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" مُسافرة "

ــان  ــرى بالأحض ــة الأخ ــى الضّف ــد ع ــوم، ولا أح ــكان معل ــافرة، لا إلى م   مس

سيســتقبل شــبحي، طويــل هــذا الطريــق الــذي يرفــس وجعــي، ويعجــن مــن 

ــردد  ــدم: "أحببتـُــــ..." وب ــه ن ــوحٍ خالطَ ــتَ في ب ــات، قل ــر ذكري ــري فطائ ص

ــا"، فأدركــتُ أن مــا قيــل كان صحيحــاً، وأنّ تلــك التــي كانــت  أضفت:"ــهـــــ

تــردّد عــى مكتبــك كل مــرةّ لســبب أو لآخــر، كانــت تريــدك أنــت لا شروحاتك.

قلتُ بعد يأسي من اجتماعنا: "مبروك"، وهممتُ بالرحيل فلم تقل شيئا.

ــات  ــت عــى أحــد نهاي ــوه ابتســامة ألٍم تدلّ ــا، تعل ــات ممزقّ ــدا شــبح الذكري ب

هدبــه فلــم يلتقطهــا، تركهــا هــي الأخــرى تغــادر حيــث تريــد، لا فائــدة مــن 

ــا الآن،  ــدة أحتاجه ــةٌ واح ــت، ولا شيء منك...مكنس ــد الآن، لا أن ــتبقائك بع اس

هــي تلــك التــي تشــظف بالمــاء أرضيــة عمــري مــن بقايــا زجاجــك، فــا تعتقــد 

أن برحيلــك ســينتهي عالمــي، وبــأني ســأظلّ مكســورة مقهــورة أســتحضرك في كل 

مناســبة، وكثــرا بــا مناســبة أيضــا.

ــراّت  لأني  ــتُ كلّ المم ــك، أغلق ــؤدي إلي ــد ي ــقٍ ق ــن كل طري ــأى ع ــررتُ بمن م

كذلــك فعلــتُ  داخــل دهاليــز  روحــي، المنَفــذ الحقيقــي هــو الداخــل، عــداه...

ــرق أشــباه. كل الطُّ

طـَـرقٌ خفيــف يمــزقّ ســكون عمــري اللحظــة. أفتــح؟ أنظــرُ مــن الزائــر؟ أم أدعه 

لطرقِــه وفضولــه خلــف بــابي؟... فليطــرق مــا شــاء لــه. قلبــي لا يحتــاج سُــكّاناً 

ــاج  ــك. لا يحت ــرئي. هــو أوفى من ــك اللامّ مــن هــذا العــالم. ســيكتفي فقــط بذل

طرقــاً، يكفيــه اخــراق الجــدار والأبــواب والنوافــذ متــى شــاء. لــن يزعجنــي كل 
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مــرة بفتــح النافــذة ليــاً للتهويــة مُدّعِيــاً رائحــة شــكٍّ خانقــة. ولا يبعــر ملابسي 

عــى أرضيــة الغرفــة بعــد أن يخُرجهــا بجنــون مــن خزانتهــا بدعــوى الغــرة. ولا 

ــه لا  ينتقــدُ كل مــا أقــي وقتــي بطهيــه مــن أجــل إرضــاء معــدة شــهواته. إنّ

يشُــبهك، لا يفعــل كلّ ذلــك يكفيــه أن يجلــس مقابــاً لحــزني، ينظــر شــوقي، 

وبحُــبٍّ يُشّــط ألمــي المنســدل بحيــائي.

لا أذكــر أنّــه غضــب يومــا منــي فحمــل فراشــه لغرفــة الضّيــوف تــاركاً خــوفي 

وجوعــي لذئــاب الليّــل. الآن أدُرك كــم هــو أروع منــك، كــم هــو أهــدأ منــك، 

وكــم هــو أحــرص عــيّ منّــي ومنــك.

انبلــج الصبــح، ونســيتُ حتــى أن أســأل عنــه، عــن اســمه، عــن مقامــه، عــن 

عالمــه. ســيطول الوقــت بانتظــار أن أعــرف، هــا هــو هاجــس حــب آخــر غــر 

ــا أراك.  ــا ف ــدة أرتديه ــة جدي ــاءك، وهــي ذي طاقي ــلّ هاجــس لق ــك، يحت حبّ

ــرا  ــر كث ــدم، لم أفكّ ــا لغــروب شــمس الن جلســتُ بجــواره، كان الوقــت مقارب

ــه لي: فيــا قال

"منذ زمن أبحثُ عنك بلقيس".

جلســنا عــى ربــوة نتأمّــل، أنا...وهــو... ذلــك الــذي مــا كان  لغــري أن يبــره، 

بــدا أكــر انشراحــا مــن الأمــس، كأنمــا اطــأن لوجــودي بقربــه. ونحــن كذلــك 

ــكاء ترتفــع  ــازل، وأصــوات ب ــاس قــرب إحــدى المن ــا جمعــا مــن الن ــى رأين حت

كلـّـا حاولــتْ الاقــراب مــن تلــك المــرأة التــي كانــت ترقــد عــى نعــش يحملــه 

رجــان لم يكونــا أقــلّ حزنــا مــن البقيــة. خلفهــا أهلهــا يبكــون بحرقــة ويندبون. 

كانــت تغادرهــم للأبــد. 
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اقتربــتُ أكــر، وتبعنــي هــو، ذلــك الطيّــف الغريــب. وجوههــم ليســت 

غريبــة عنّــي أبداً....شــهقة واحــدة طلعــتْ مــن صــدري وأنــا أرى تلــك الجثّــة 

ــذي  ــف ال ــرتُ للطيّ ــرى جثتّي...نظ ــا...أو بالأح ــا أنا...أن الهامدة...صُعقت...إنه

ــرُني وأحبّتــي خلفــي  ــا أنظُ ــتُ أن ــاً، وبقي كان يقــف خلفــي أومــأ برأســه إيجاب

ــا... ــا هن ــم: "أن ــة له ــتُ أصرخ قائل ــم، كن عه ــي بكاؤهــم وتفجُّ ينوحــون. مزقّن

أمامكــم" لكــن لا أحــد كان يســتطيع ســاعي.

جلســتُ بعــد يــأس عــى تلــك الرّبــوة دون أن أجــد لي صوتــا أبَكيني...وحــده 

ذلــك الطيّــف جلــس قــربي مربتّــاً عــى كتفــي وهــو يقــول " لا تخافي...أنــا هنــا 

معك...ولــن أفارقــك".
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"هَوِيّةُ مُطَلَّقة"

  جلســتْ بمحاذاتــه، تــراه لكــن لا تســتطيع أن تقــول شــيئاً. وحدهــا نظراتهــا 

فعلــتْ. قطــارُ العمــر يمــي، وهــا لا زالا يتســليّان بجمــعِ حقيبــة السّــفر، لم 

يكــن ســفراً، كان رحيــاً، وداعــاً. ولم تأســف عــى تأخــر رحيلهــا إلاّ بعــد قولـِـه 

لهــا عــى مــرأى ذكرياتهــا: 

-"أنت طالق".

ــة  ــا بطاق ــتْ كأنهّ ــها أنّ ذهب ــا تلبسُ ــرى أنهّ ــت ت ــدري. كان ــو ي ــةٌ جــداً ل ثقيل

ــع.  ــال الأصاب ــيَ نبِ ــبهَا لهــا. تضــع رداءً يقيهــا رمَْ ــدة أكسَ ــة جدي تعريــف لهويّ

وتمــي كأنهــا تــدُوس عــى هويتّهــا الحقيقيــة، هويتّهــا التــي أضاعتهْــا بزواجهــا 

منــه. تاركــةً بســاطة لباســها وراحــة فراشــها لتلبــس عــى ذوقــه ومقاســه أفــكاراً 

ــر  ــوكِ الأم ــرّز بش ــن مط ــري لك ــراشٍ حري ــى ف ــام ع ــبهها، لتن ــةً لا تش وهوي

والنهــيّ عــن توســد ذراعهــا بغيابــه وبكائهــا عــى وســادتها بحضرتــه، بــل لعلهّــا 

فقــدتْ أعــزّ مــن ذلــك كلّــه، قلبهــا، قلبهــا الــذي ســاير فصولــه فمــى حافيــاً 

بأحــامٍ غســلها الــرَدَ وبذاكــرة تشُــحَنُ بطاّريتهــا مَــرةّ كل فصــل لتعــاني بــن كل 

فصــل وآخــر ســكرة النســيان، نســيان أنّ لهــا قلــب، لهــا كيــان، لهــا كبريــاء. و 

لهــا أنوثــة مغريــة لعــرات الرجــال. خرجــتْ مــن داره خرقــة قديمــة بلُيــت في 

أقــلّ مــن ســنة ومــا كلّــفَ نفسَــه عنــاء الاعتنــاء بهــا.

خرجــتْ بعدمــا مســحتْ بطيــب نواياهــا جــدران منزلــه وأرضيّتــه، ولم تعلــم 

ــة  ــك الكلم ــم تل ــة فتخُت ــو بكلم ــها ه ــا ليدوس ــحها بكرامته ــتْ تمس ــا كان أنه

عــى كل أوراقهــا، بــدءاً مــن شــهادة ميلادهــا التــي لم تكــن تعنــي أكــر مــن 
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وفــاة شــخصيتها القديمــة، إلى شــهادة الطـّـاق التــي صــارتْ تقــف أمــام شــبّاك 

اســتخراجها تســتعجل الحصــول عليهــا هربــاً مــن تلــك النظــرات التــي ترمقهــا 

بإشــفاقٍ وأخــرى باشــتهاء. 

مُطلقّــة، كلمــة واحــدة تختــزل كل أســلحة الكــون، كفيلــة بدفــن امــرأة حيّــة، 

وميــاد أخــرى لا تشــبهها، امــرأة أكــر قســوة، أكــر حزنــا، وأقــل حبّــا للرجــل.

ها هي بعد يأس، تصفّق له شجاعة الحَسم في أمرهما قائلة:

ــذه،  ــجاعتك، إلا في ه ــتدعت ش ــي اس ــرارات الت ــاً في الق ــتَ جبان ــا كن -" لطالم

ني وتكَْــرني؟ فأظــلّ أجمَعُنــي  مــن أيــن لــك بتلــك القــوة والقســوة كي تكُــرِّ

ــات". وحــدي، أخبــئ لابنــي مــا تبقــى مــن رمــاد الذكري

ــي  ــون، فف ــكار للجن ــك الأف ــا كلّ تل ــا دفعتهْ ــارع بعدم ــة للش ــتْ مسرع خرج

ــل  ــتْ تحم ــر، وراح ــتْ الأم ــة، تناس ــارتْ مجنون ــا ص ــرف أنه ــي تع ــة ه النهاي

حقيبتهــا باتجــاه الحــاّم، علهّــا تغســل ذاكرتهــا مــن بقايــا عطــره الــذي لم يعــد 

كذلــك، وتخلــع عنّهــا حزنهــا وتعبهــا وثقلهــا. دخلــتْ الحــاّم فاســتقبلتهْا رائحة 

حِنّــاء وعطــور نســائية وبخــور وغاســول مــن الطــن، كلهّــا امتزجــت لتشــكّل في 

الأخــر عطــراً لــن تجــده إلا بالحمّمــات.
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ســلمّت عــى صاحبــة الحــاّم أو جارتهــا، بعدمــا رمــتْ بحقيبتهــا كأنهــا هــي 

الأخــرى تعبــتْ منهــا ومــن حِملهــا، فراحــتْ تعرفّهــا عــى عمّتها التي انشــغلت 

بارتــداء لباســها، تفــوح منــه رائحــة بخــور ذكّرهــا بأيامهــا الخــوالي حــن كانــت 

ــة،  ــات قاتل ــور ذكري ــة. للعط ــد، أو زوال كل جمع ــاح العي ــه صب ــر عباءت تعطّ

ــرة إلى  ــا، مُش ــاّم لعمّته ــة الح ــرة صاحب ــت زه ــيانها. قال ــا نس ــب علين يصع

فايــزة:

-" فايــزة، ابنــة عمّــي محمــد النّجــار"، فمــدّت خدّهــا دون أن تكلّــف نفســها 

عنــاء الوقــوف، ففــي النهايــة كانــت فايــزة  مجــرد امــرأة مُثقلــة بهمومهــا، ولا 

ــك الحــزن عــى الأرض،  ــا تنفــض بعضــا مــن ذل ــاً علهّ ضــر في أن تنحنــي قلي

فلتفعــل الجاذبيــة مــا أرادت بهــا، ســلمّتْ عليهــا، ومــا شــعرتْ إلا  بثقــل ينبــض 

أعــى جبهتهــا، كأنهــا انحنــت لتجمــع مــا كان متبقّيــاً مــن حــزنٍ عــى جبهتهــا 

التــي صــارت تقــوم بوظيفــة الجاذبيــة نيابــة عــن الأرض.

جلســتْ فايــزة بجوارهــا تنــزع خمارهــا وتخــرِج مــن حقيبتهــا مــا تبقــى مــن 

ــت، كان  ــا بلُي ــى ك ــض أن تبُ ــت ترف ــي كان ــروس الت ــراض الع ــات أغ مخلفّ

الطســت الفــيّ والمشــط المذهّــب والحقيبــة الداخليــة أدوات تنبــئ بدخــول 

ــة  ــا كان ليكــون إلا لعــروس في بداي ــن أشــيائها م عــروس للحــاّم، كل شيء م

ألقَِهــا واعتزازهــا بحياتهــا الجديــدة، إلا وجههــا، لم يكــن كذلــك، كان موشــوما 

ــا  ــا التصاق ــا تلتصــق بوجهه ــى خالتهْ ــك الكلمــة، حت ــار تل ــا ن ــاد مــن بقاي برم

ــد  ــاً لا يجي ــى وإن كان أمُيّ ــه، حت ــة يراهــا كل مــن تمــرّ بمحاذات كعلامــة تجاري

القــراءة.

فضيلة بهيليل14

ســلمّت عــى صاحبــة الحــاّم أو جارتهــا، بعدمــا رمــتْ بحقيبتهــا كأنهــا هــي 

الأخــرى تعبــتْ منهــا ومــن حِملهــا، فراحــتْ تعرفّهــا عــى عمّتها التي انشــغلت 

بارتــداء لباســها، تفــوح منــه رائحــة بخــور ذكّرهــا بأيامهــا الخــوالي حــن كانــت 

ــة،  ــات قاتل ــور ذكري ــة. للعط ــد، أو زوال كل جمع ــاح العي ــه صب ــر عباءت تعطّ

ــرة إلى  ــا، مُش ــاّم لعمّته ــة الح ــرة صاحب ــت زه ــيانها. قال ــا نس ــب علين يصع

فايــزة:

-" فايــزة، ابنــة عمّــي محمــد النّجــار"، فمــدّت خدّهــا دون أن تكلّــف نفســها 

عنــاء الوقــوف، ففــي النهايــة كانــت فايــزة  مجــرد امــرأة مُثقلــة بهمومهــا، ولا 

ــك الحــزن عــى الأرض،  ــا تنفــض بعضــا مــن ذل ــاً علهّ ضــر في أن تنحنــي قلي

فلتفعــل الجاذبيــة مــا أرادت بهــا، ســلمّتْ عليهــا، ومــا شــعرتْ إلا  بثقــل ينبــض 

أعــى جبهتهــا، كأنهــا انحنــت لتجمــع مــا كان متبقّيــاً مــن حــزنٍ عــى جبهتهــا 

التــي صــارت تقــوم بوظيفــة الجاذبيــة نيابــة عــن الأرض.

جلســتْ فايــزة بجوارهــا تنــزع خمارهــا وتخــرِج مــن حقيبتهــا مــا تبقــى مــن 

ــت، كان  ــا بلُي ــى ك ــض أن تبُ ــت ترف ــي كان ــروس الت ــراض الع ــات أغ مخلفّ

الطســت الفــيّ والمشــط المذهّــب والحقيبــة الداخليــة أدوات تنبــئ بدخــول 

ــة  ــا كان ليكــون إلا لعــروس في بداي ــن أشــيائها م عــروس للحــاّم، كل شيء م

ألقَِهــا واعتزازهــا بحياتهــا الجديــدة، إلا وجههــا، لم يكــن كذلــك، كان موشــوما 

ــا  ــا التصاق ــا تلتصــق بوجهه ــى خالتهْ ــك الكلمــة، حت ــار تل ــا ن ــاد مــن بقاي برم

ــد  ــاً لا يجي ــى وإن كان أمُيّ ــه، حت ــة يراهــا كل مــن تمــرّ بمحاذات كعلامــة تجاري

القــراءة.



يْ  حَنِينْ
َّ

ف
ُ

 بِـــخ
ْ

وعادت 15فضيلة بهيليل

ثم أضافت صاحبة الحمّم قائلة لعمّتها، وعلى مسمعٍ من فايزة:

-"مُطلقّة...مسكينة".

كانــت تلــك هويتّهــا الجديــدة والتــي لا معنــى للتعريف عنهــا بدونهــا. ولم تجد 

بـُـداًّ مــن رســم ابتســامةِ بــؤسٍ تبلــع بهــا غصّتهــا التــي نخــرت حنجرتهــا حتــى 

باتــت لا تقــوى عــى محــاورة النــاس. لملمــت بسرعــة أغراضهــا التــي تدخــل 

معهــا لفوهــة الحــاّم وعلقّــت بقيّــة ملابســها بعــد أن جمعتهــا بفــوضى داخــل 

ــرخ  ــا ت ــا وبحقيبته ــرّ قدميه ــدي، وراحــتْ تج ــا عــى مشــجب حدي حقيبته

ــن  ــتعمالها، ح ــوم اس ــذكار لي ــرجع أول ت ــت تس ــا كان ــل، كأنه الأدوات وتحتف

ــا  ــا وبناتهــن، وعماته ــا و خالاته ــة مــن أخواته ــة بكوكب ــزة محفوف ــت فاي دخل

ــي  ــا وه ــن أخته ــي، تتقدّمه ــى النّب ــن ع ــردن  ويصل ــنّ يزغ ــا، وه وصديقاته

ــه.  ــا أول مــرة لمنزل ــي خطــت به ــك الت ــةٍ تســر، كتل ــا عــى خطــى مَحبّ خلفه

ــد  ــا زغاري ــدري أنه ــوم أيضــا ولم تكــن ت ــد الي ــع للزغاري ــا تتطلّ كانــت أغراضه

ــن حقيبتهــا الصغــرة. ــة التــي تزيّ ــوان الزاّهي لحزنهــا، ولأفــول الأل

خرجــتْ ومــا تــدري أكانــتْ تغســل جســدها ورأســها كــا كُــنّ يفعلــن أم أنهــا 

كانــت تغســل ذاكرتهــا فقــط مــن كلّ مــا ربطهــا بــه وبــكل مــا صــار بغيابــه 

ــة بالنســيان الــذي  ــه. عــادتْ للمنــزل أقــلّ ذاكــرة، محمّل ــه، يذكّرهــا ب ــاً ل وفيّ

ــا  ــتقبل خالاته ــا يس ــا، كان منزله ــا وبذاكرته ــا وبقلبه ــداً بحقيبته ــتهْ عم حشَ

ــق  ــا، تستنش ــرب جدّته ــددتْ ق ــة، تم ــادة كل جمع ــرت الع ــا ج ــا ك وجدّته

عطرهــا الــذي يبعــث في نفســها الطمأنينــة ويبحــر بهــا لعوالمهــا، وحدهــا مــن 

كانــت تقــف معهــا دون أن تبحــث عــن الأســباب أو تســتمع لشروحــات أحــد 

فهــي تعرفهــا، لطالمــا قالــت لهــم بغيابهــا:

يْ  حَنِينْ
َّ

ف
ُ

 بِـــخ
ْ

وعادت 15فضيلة بهيليل

ثم أضافت صاحبة الحمّم قائلة لعمّتها، وعلى مسمعٍ من فايزة:

-"مُطلقّة...مسكينة".

كانــت تلــك هويتّهــا الجديــدة والتــي لا معنــى للتعريف عنهــا بدونهــا. ولم تجد 

بـُـداًّ مــن رســم ابتســامةِ بــؤسٍ تبلــع بهــا غصّتهــا التــي نخــرت حنجرتهــا حتــى 

باتــت لا تقــوى عــى محــاورة النــاس. لملمــت بسرعــة أغراضهــا التــي تدخــل 

معهــا لفوهــة الحــاّم وعلقّــت بقيّــة ملابســها بعــد أن جمعتهــا بفــوضى داخــل 

ــرخ  ــا ت ــا وبحقيبته ــرّ قدميه ــدي، وراحــتْ تج ــا عــى مشــجب حدي حقيبته

ــن  ــتعمالها، ح ــوم اس ــذكار لي ــرجع أول ت ــت تس ــا كان ــل، كأنه الأدوات وتحتف

ــا  ــا وبناتهــن، وعماته ــا و خالاته ــة مــن أخواته ــة بكوكب ــزة محفوف ــت فاي دخل

ــي  ــا وه ــن أخته ــي، تتقدّمه ــى النّب ــن ع ــردن  ويصل ــنّ يزغ ــا، وه وصديقاته

ــه.  ــا أول مــرة لمنزل ــي خطــت به ــك الت ــةٍ تســر، كتل ــا عــى خطــى مَحبّ خلفه

ــد  ــا زغاري ــدري أنه ــوم أيضــا ولم تكــن ت ــد الي ــع للزغاري ــا تتطلّ كانــت أغراضه

ــن حقيبتهــا الصغــرة. ــة التــي تزيّ ــوان الزاّهي لحزنهــا، ولأفــول الأل

خرجــتْ ومــا تــدري أكانــتْ تغســل جســدها ورأســها كــا كُــنّ يفعلــن أم أنهــا 

كانــت تغســل ذاكرتهــا فقــط مــن كلّ مــا ربطهــا بــه وبــكل مــا صــار بغيابــه 

ــة بالنســيان الــذي  ــه. عــادتْ للمنــزل أقــلّ ذاكــرة، محمّل ــه، يذكّرهــا ب ــاً ل وفيّ

ــا  ــتقبل خالاته ــا يس ــا، كان منزله ــا وبذاكرته ــا وبقلبه ــداً بحقيبته ــتهْ عم حشَ

ــق  ــا، تستنش ــرب جدّته ــددتْ ق ــة، تم ــادة كل جمع ــرت الع ــا ج ــا ك وجدّته

عطرهــا الــذي يبعــث في نفســها الطمأنينــة ويبحــر بهــا لعوالمهــا، وحدهــا مــن 

كانــت تقــف معهــا دون أن تبحــث عــن الأســباب أو تســتمع لشروحــات أحــد 

فهــي تعرفهــا، لطالمــا قالــت لهــم بغيابهــا:



فضيلة بهيليل16

-" لا أخــاف عــى أحــدٍ منكــم كخــوفي عــى فايــزة، لأنهــا لا تــردُّ عــن نفســها 

مظلمــة".

اليوم صارت تقول:

-" فايــزة لا يشــبه اســمها حقيقتها...مســكينة ابنتــي..."، ثــم تبكيهــا في صمــت 

بكاءهــا عــى ميــت فــارق الحيــاة منــذ زمــن وصــار أهلــه يبكــون كلــاّ ذكّرتهم 

المواقــف بــه.

كانــتْ تســتمع لحديثهــن دون شــهية، تتظاهــر بالنــوم كلـّـا مــرّ طيــف عــروسٍ 

ــة في  ــا الزوجي ــتْ في حياته ــا عان ــرن م ــا وهــنّ يذك ــر بحزنه ــن، وتتدثّ في كلامه

ــت  ــي تزوج ــنة الت ــس الس ــن في نف ــس تزوج ــاة عرائ ــن حي ــا وب ــة بينه مقارن

فيهــا وحبلــن، تلبــس قنــاع النــوم، وإلى ســمعها تنهــال كلــات الشّــفقة واللـّـوم.

مــرتّ ســنة كاملــة عــى طلاقهــا، حاولــتْ خلالها ترميــم ذاتهــا وذاكرتهــا، وكانت 

عودتهــا للعمــل مجــدداً بمثابــة خطــوة أثبــت بهــا وجودهــا، عــاد لهــا نفَــس 

ورغبــة في الحيــاة، خصوصــا بعدمــا تعرفّــت عــى عُمــر، فكانــت تــرى فيــه مــا 

لم تــره في طليقهــا، كان نقيضــه في كل شيء، ولعلهّــا لهــذا السّــبب أعجبــتْ بــه. 

وبإحدى الجلسات التي كانا يناقشان فيها قضايا العمل، بادرها بقوله:

-" فايزة، سمعتُ عنك خبراً، لكنّي لم أصدّقه".

ففهمتْ، ولتجُنّبه حرج السؤال، قالت:

-" نعم، صحيح...".

ــة، وهــي تتمتــم  ــتْ باقــي الجمل ونهضــتْ تحمــلُ أوراق العمــل بعدمــا أكمل

كأنهــا خشــيتْ أن يســمعها أحــد:

-" ...أنا مطلقّة".
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" مرآة جدتي "

ــذع  ــت ج ــاً تح ــس مع ــا نجل ــن كنّ ــرتُ ح ــدتي، تذكّ ــروح ج ــي ل ــتْ نف   تاق

النخلــة، أرقبُهــا منهمكــة في صُنــع أطبــاق مــن السّــعف، وهــي تحدّثنــي. هــا 

أنــا أعــود بعــد ســنوات، أشّرع نافــذةَ الذكريــات، أستنشــق عَبَــق بخــورِ الطيّبــة 

يعطّــر خزانتهــا، لمحــتُ المــرآة المثبتــة عــى الحائــط، كثــراً مــا كنــتُ أســتغرب 

ــه شيء  ــط كأن ــى الحائ ــا بالإســمنت ع ــرة تثبيته ــر فك ــذي ابتك ــن جــدّي ال م

ــا جــدّتي، لم تكــن تجــد لهــا  ــةً كــا تركتهْ مقــدّس، كانــت المــرآة لا تــزال صافي

ــل حــن تنفــض عــن جســدها كلّ تعــب. ــاً إلا بســاعات الليّ وقت

 أوووه، منــذ مــدة لم أعــد أزور غرفــة جــدّتي وأتطلّــع عــى طموحــي وأحلامــي 

مــن خــال هــذه المــرآة، كانــت كلـّـا أبصرتَنْــي أحــدّث نفــي كأني أمَُثِّــل في دور 

الســينما ابتســمتْ، وأذكــرُ حينهــا قالــتْ:

-"سترين نفسك بكلّ ألقٍ كلمّا نظرتِ إليها بحبّ، وبصدق أيضا".

ــتُ  ــة، نزع ــن ســفرتي الطويل ــدتُ م ــد أن ع ــا بع ــفُ مجــدداً أمامه ــا أق هــا أن

خــاري الأســود عنــي وأســدلتُ شــعري مُرتلّــة مــا حفظــتُ مــن شِــعري الــذي 

صــارت أبياتــه تصــدح في كل مناســبة، عقــدتْ الدهشــة لســاني، تراجعــتُ قليــاً، 

فركــتُ عينــيّ ثــم عــاودتُ النّظــر بالمــرآة ، فلــم أرَني، مســحتُ الزجّــاج بخــاري 

ــاً عــى الأرض، مــرة وأخــرى، لكــن دون فائــدة، ورحــتُ بقلــقٍ  الــذي كان مرميّ

ــرآة دون أن أرى  ــن الم ــد ع ــو وأبتع ــسّ، أدن ــه م ــن أصاب ــي كم ــر بأصابع أش

انعــكاسَ ظِــيّ عليهــا. لا شيء غــر  الضّبــاب ظــل يتراقــص بمســاحتها الخاويــة.

أخيرا حاولتُ بعد أن نال مني الإحباط والخوف، مسحتُ وجهي وكتفي 
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وذراعــي، وكل مــا كان مكشــوفاً مــن جســدي، بمنديــل جــدّتي، ودنــوت أخُفــي 

بكلتــا يــديّ وجــهَ طفولتــي، ومــا إن أزحــتُ إحداهــا في ارتبــاك حتــى رأيتنُي... 

ــي عاشــتْ  ــة جــدّتي الت ــل أن أغــادر غرف ــتُ قب ــي مجــدداً كــا كن نعــم رأيتنُ

كل أحــام طفولتــي ومراهقتــي، ورحــتُ كأنّ أراني لأول مــرة أمشّــط شــعري، 

وأبتســم في وجهــي، الــذي قبــل دقائــق فقــط لم يكــن وجهــي.
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يْ  حَنِين" "وعادتْ بِـــخُفَّ

  لازلــتُ هنــا وحــدي، أروِّض هــذا الحــزن الــذي جــاء هاربــاً منــك إلّي. لا زلــتُ 

ــه بــكلّ  ــة بأشــيائك،  أرتــدي فرحــة طفــل لاســتقبالهِ، أحضنُ ــا الأنثــى العابث أن

ــق  ــةً عَبَ ــأتي، حامل ــك ت ــك حروفُ ــة حزنِ ــع رفُق ــكلّ المواج ــي. وب الحــبّ في قلب

ــوَرَع. ــا كلّ ال ــاً بأنفاســك، فأرتــدي في حضرتهِ بخــورٍ لمــزارِ ولّي، وعطــراً مُندسّ

تصطفّ على وسادة أفكاري، تغُازلني فأضحك مُنتشية:

ــن  ــاذخِ م ــدْر الب ــذا القَ ــى ه ــة، وع ــذه الطريق ــو به ــكِ ه ــبق أن كتبَ -"لم يس

ــوح". الب

ــرَّ  ــكلّ حــركاتِ الإعــراب اســتنْجَدَت فقــط لتغُ ــا ب ــفُّ حــول نفســها كأنّ فتلتَ

هَيأتَهَــا الأولى. هالــة مــن صمــتٍ لفّــت تلــك الحــروف، حروفــك التــي _بعــد 

أرَقٍ طويــلٍ_ قــرّرتْ أن تبــوح لي بعيــدا عــن رقابتَــك، بعــرشي، وعــى مــرأى كلّ 

حــروفي، بأنـّـك لي، أشــعارك لي، كلماتــك لي، حتــى صمتــك هــو لي، لكن...تكُابــر.

ك بهــا، وهــي لا تقــوى  لم أشــأ أن أســألها فقــد تعبــتْ هــي الأخــرى مــن تسَــرُّ

_في حضرتــك_ إلا عــى طاعتــك، كيــف نســيتَ أن تتفقّدهــا الليلــة وأنــت الــذي 

حــن تحــر البيــت يصبــح أصغــر طفــل ســيّد الجميــع وينــرف المهتمــون بــه 

بــدءاً مــن أمــه، لأن شــخصاً لا يغَفَــل لحظــةً في حضــورِ طفــلٍ صغــرٍ ...جــاء... 

فكيــف إذا تعلـّـق الأمــر بحروفــه؟ كيــف أتــت مُزهــرة بكفّــي عــى غفلــة منــك، 

عانقــتُ طويــا حــروف اســمك فانتشــت بقيــة الحــروف راقصــة عــى سريــري 

الــذي _بحضــورك_ مــا عــاد يشــبه أبــدا شــبح سريــري.
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هــا هــو الليــل نفســه الــذي دثـّـر أحلامنــا ذات ربيــع، والنجــوم هــي هــي وإن 

غــرّتْ منازلهــا ومُقامهــا تبقــى وفيــة للســاء، وذلــك البــدر عــاود هــالاً مــرات 

ــاً مــا لم يكــن  ومــرات. إلا أنــت... فكيــف يمكــن لليــي بدونــك أن يتنفــس حبّ

شــوقاً حارقــا؟ً، ومتــى يحــن أوان انجلائــه مــا لم تكــن أنــت جــالي ظلامــه؟.

ــيّ  ــك ع ــري بغضب ــل تغُ ــا تدخ ــك، مراوغ ــاء حروف ــاً بغط ــربُ مُلتفّ ــدا ته بعي

ــا لا  ــا: "أن ــانِ رُوحــك قائ ــن بي ــلٍ م ــذ أفصحــتَ بقلي ــدري، م حــروفي، هــي ت

أغضــب إلا ممّــن هــو جديــر بغضبــي، أقســو مــن منطلــق الحــب، إنهــا قســوة 

ــة وإخــاص جــارح". الغــرة، غــرة محرق

 مــن هنــا اســتمدتْ حــروفي احتفاءهــا بغضبــك لأنهــا صــارت تـُـدرك أنــك تحــبُّ 

بقســوة، بــل في قســوتك عليهــا كل الحــبّ. تقُبّــل حــرفي وحرفتــي وعــى عجــل 

ــح،  ــا، نتصال ــي معه ــدأ ليلت ــحب لتب ــم تنس ــك إلّي ث ــة من ــا هارب ــر حروف تبُع

نتشــاجر ويــرب  بعضنــا بعضــا، وفي الأخــر أتوسّــد حزنــك معانقــة حروفــك، 

ــج تمامــا كــا هــو الحــاء  ــوٍ عــى حــروف اســمك في ترتيــب بهي ضاغطــة بحن

والبــاء.

ــك،  ــب بجــوار ســدرة المشــتهى تل ــا إلى جن ــا جنب ــا مع ــي نحملن وحــدي وقلب

ــاء.  ــاماً للوف ــة وس ــا شرف المحاول ــن يكفين ــدا، لك ــل أب ــد لا نص ــل وق ــد نص ق

ــد أول ســؤال،  ــر عن ــا أن ينُه ــا يمــي حــرفي، خائف عــى اســتحياء جــاءك حافي

ضائعــاً بــن مرايــا تشــظتّ عنــد عتبــة بابــك، ذلــك البــاب الــذي فشــلتُ مــراراً 

ــك الفوهــة  ــي تل ــق عن ــذي أغل ــاح ال ــى المفت ــي حت ــل كان يعُيقن ــه، ب في فتح

دْ- المدفــأة التــي بنورهــا كنــتُ أردّ بــردَ اســتعاراتي  وقــد كانــت- في ليــالي الــرَّ

ــاتي.  وكناي
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الليلــة –وبتحالــف مــع حروفــك- عقــدتُ العــزم أن تحيــا أنوثتــي فقــط عــى 

عرشــك، أن تتدثـّـر فقــط بزهــوك، أن تكــون في النهايــة قطــرة من جدولــك، أو...

أبــداً لا تكــون. كنــتُ كبائعــة الكبريــت أشُــعل رؤوس الحــروف بــكلّ الحــركات 

في كل الحــالات الممكنــة، أغويهــا بالرقــص، فترقــص وترقــص، وهــو يعانــق 

ــوافي كي لا  ــتان الق ــع فس ــات. أدور، أرف ــؤس الكل ــي ب ــا حقيقت ــي ك في حلم

تكــون الحــروف أقــرب أكــر منــي فتشــيح بوجههــا عنــي، ذلــك الفســتان الــذي 

اخترتـُـه لســهرتنا الليلــة " لامٌ" متسربِــلٌ بالسّــواد، ثــم أســفله حــواشي منمنمــة 

شــكّلتْ جميعهــا حــرف "هــاء" 1 في إيقــاع أطــرب جميــع البحــور فرقصــت هــي 

الأخــرى حبّــا و غــرة، وبــكل المبــاني والســياقات تتشــكل الأوزان، ويخفــت نــور 

عــود ثقــاب الكلــات إلى أن يحــرق بانطفائــه يــدي الممــدودة إليــك.

عقــارب ســاعة زمنــي تراقــص نبــض قلبــي، تتمنــى أن تتوقــف لبرهــة، تطيــل 

وقــت الرقــص... لكــن... عبثــا تحــاول، فســندريلا الحــروف تــدرك أن منتصــف 

ــارت  ــا، ص ــر بعضه ــارت تناظ ــة ص ــة المطيع ــك الوديع ــيك، وحروف ــل وش اللي

تعاتــب بوحهــا، حاولــتُ أن أشــغل حيرتهــا بأكــواب مــن دمــعٍ اعتصرتـُـه بليــالي 

بعُــدك –ومــا أكــره وأكثرهــا-  كنــت أحتفــظ بــه في قــارورات عطــري كشــاهد 

لمحاكمــة حبــك، أرشّ بــه فــراش لغتــي كلــا انتصــف الجنــون، وغــاب طيفــك 

في طلاســمك التــي كنــتَ بــن الحــن والحــن ترســلها كقــدر إلّي.

قلتُ بعد أن شغلتني حيرة تلك الحروف وهي تتهامس خائفة عقابك:

-"ليــس لهــذا الحــد ! فشــاعري أحــنّ عليكــم منكــم عــى أنفســكم، إنمــا غضبُــه 

حــب، وقســوته كذلــك ". وفي قلبــي  بهمــس:

1 لام و هاء: ليلة هادئة
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-"ليــس لهــذا الحــد ! فشــاعري أحــنّ عليكــم منكــم عــى أنفســكم، إنمــا غضبُــه 

حــب، وقســوته كذلــك ". وفي قلبــي  بهمــس:

1 لام و هاء: ليلة هادئة
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-"كما يفعل دائما معي".

ثم واصلتُ كأنما لأثبت لهم صحة ما أقول:

-"هل بات حرف منكم ذات يوم من المعاني عاريا؟".

 نظرت الحروف لبعضها تهز رؤوسها نفيا ثم قالت:

-"لا...أبدا".

ثم أردفتُ:

ــت  ــدّةٍ أو أصبح ــصِ شَ ــةٍ  أو لنق ــهوِ حرك ــم لس ــى أحدك ــاع معن ــل ض -" وه

ــدّه؟". ــه مَ ــط لامُ بالغل

فنطقتْ بالنّفي:

-" لا...والله لم يحدث".

حينئــذ جثــوتُ عــى ركبتــيْ ملاطفــةً خدودهــم المحمــرةّ خوفــا وخجــا، 

ممسّــدة عــى رؤوســهم، فســقطت في غفلــة ضمّــةٌ كانــت قــد التصقــتْ عمــداً 

بحــاءٍ هــي الأخــرى لازمــتْ بــاءً في حيــاءٍ شــديدٍ حتــى كادتْ كل واحــدة منهــا 

أن تبــدو منفصلــة، خجلــتْ الضمّــة مــن هــذا الموقــف المحــرج وتكوّمــت عــى 

نفســها بعــد أن تزحلقــت وانزاحــت مــن مكانهــا مُســتميتةً البقــاء بهــذا الحرف 

لتســتقرّ أســفله، وخجلــتُ أنــا لأني كنــت ســبب إعاقتهــا تلــك.

ــرف،  ــذا الح ــديد له ــا الش ــتُ حبهّ ــا، أدرك ــركات ونضاله ــر الح ــب ص ــا أعج م

ــع  ــاورة م ــي المح ــت لقطع ــر أني فطن ــف غ ــل الموق ــة تجاه ــتُ مُحاوِل فخجل

ــل: ــل قلي ــي قب ــاً لكلام ــا تثمين ــتُ كأنّ ــك فأضف حروف

-"صاحبكــم صدقــاً يحبكــم، ومــا قســوته عليكــم إلاّ لهــذا الســبب فــا تلومــوه، 

وسرهّ إياكــم أن تفضحــوه".
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وعادت 23فضيلة بهيليل

نطق حرف كان بآخر الترتيب الأبجدي قائلا في تذمّر:

-"لكنــه يؤثــر الكتــان وقــد أرهقنــا وآلمنــا أن نــرى حروفــكِ مســتنجدةً باكيــةً 

كلّ ليلــة عــى طاولــة حلــم".

ــراً  ــا في نفــي، وجــاء مكاب -"ويلي...حتــى الحــروف صــارتْ تــدري... "، أسررتهُ

مداريــاً لحــزني حَــرفي، ناطقــاً في حــرتي عنــيّ، مناقضــا قــولي، فقــالَ، وحرفُــك 

مثلــك في عنــادٍ قال...وعلــتِ الأصــوات... 

ــارت  ــأة ص ــي فج ــك الت ــن حروف ــوا عنها...ع ــدة عنك...عف ــر بعي ــتُ غ جلس

ــى  ــب !...حت ــروتَ صمتك...عجي ــي ج ــل تش ــل قلي ــت قب ــد كان ــبهك، وق تش

ــا  ــك، عكــس حــروفي رأيتهُ ــذوذ عن ــا معك...ت ــى في خلافه في بعدهــا عنك...حت

ــنَ  ــأتُ ع ــد فق ــازك فق ــر ألغ ــارت تبُ ــةٍ ص ــاء علام ــزم، لا زرق ــر، تنه تنك

ســكونها وأهملــتُ نقطــة قافِهــا، ولا خُفــا حُنَــنْ عــدتُ بهــا مــن عالمــك بعدمــا 

ــكل  ــه ل ــي، أروي ــه جعبت ــا، سرابٌ في سرابٍ جمَعَتْ ــح حائه ــي نفــي لفت راودتن

ــه. ــة غوايت ــم الحــرف وأســقطهم في هاوي ــن خذله م

ــا  ــح، كأنم ــوف الملام ــك، مخط ــن حروف ــاً ع ــاً باحث ــرتَ مسرع ــد ح ــتَ ق كن

خشــيت بوحهــا. نهضــتُ مــن مــكاني بســعادة بائســة، حيّيتُــك وأنــا أشــر لــك 

بالجلــوس عــى مائــدة منتصــف الليــل التــي أعددتهُــا خصيصــا لحروفــك، بــل 

ــي: ــاء الالتفــات إلـــــّ ــف نفســك عن حروقــك، قلــتَ مســتعجلا دون أن تكلّ

-" في وقت آخر...". 

ورحــتَ تجمــع حروفــك داخــل قلبــك وحــروفي لفراقهــا تنتفــض دفعــةً واحــدةً 

وتســقط  مصروعــة فــا ألمُّهــا، ولا يهــزّني اضطرابهــا، فكثــرا مــا خدعتنــي تلــك 

ــخا مــن  ــوم حــروفي. كانــت فقــط نسُ ــل الي ــبُها قب ــتُ أحسَ ــي كن الحــروف الت
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فضيلة بهيليل24

حروفــك، هــي الأخــرى بإشــارة منــك صــارت تلتــمُّ وتتشــظى.

حرفــان ظــاّ مكانهــا دون حــراك، قطبــتَ حاجبيــك تجاههــا ورحــت تقــرأ  

بتعلثــم كأنهــا قــد خرجــا عــن نظــام قبيلــة أبجديتــك فصــارا صعلوكــن، أجــل 

إنهــا: "الحــاء والبــاء" ترتعــد فرائســهما خوفــا، ومــا كان يدريــان أنهــا مــا عادا 

ــتْ تلــك الضمــة الحمقــاء  -حــن انزلقــتْ مــن  بذلــك المعنــى الأول فقــد قلَبََ

ظهــر الحــاء لتســتقر أســفله- كلّ المعنــى الــذي أردتُ أنــا والــذي خِفــتَ أنــتَ 

ــك.  ــو حب ..ه ــب... جبٌّ ــا ...أجل...جُ ــا جِي ــارت حاؤه ــد أن ص ــاه بع أن يكون

ــاني،  ــاه الســياق، وتفككــت المب ــى وت ــلّ المعن ــوره بعــد أن اخت عــاد لوجهــك ن

ــا القارئــة المفُترضَــة  ــه، وحدي...أن فــا النــصّ صــار نصّــاً، ولا أنــت كنــتَ مُؤَلفِ

ــة  ــةَ المنطــق، تفكيكي ــتُ بنيوي ــة مــن القــراءات المتعــددة- رحُ ــي –في غفل الت

ــك  الاســراتيجية، أعيــد قــراءة حروفــك بمنــأى عنــك، عــى طريقتــي، فتمــوّه نصُّ

ــه أنــت.  ــذي أردتَ وضــاع بســبب أهــوائي وإســقاطاتي الخاصــة جــلّ المعنــى ال

وعــادتْ مــرة أخــرى تلــك الكلــات إلى صاحبهــا بعــودة عوالمــه.

فعــذرا أيهــا الشــاعر إن ســحبتُ في غفلــة منــك بطاقــة هويتــك ورحــتُ أعــرض 

عــى المــأ أشــعارك بهويـّـة مزيفّــة ومناهــج مختلفــة، هويــة لا تشــبهها في شيء، 

هويـّـة هاويــة قــراءة  ليــس إلا.

ــك  ــتَ ترقــب مــا خططــتُ عــى تلــك الورقــة بشــهادة الدّمــع، وقــد ظننتُ كن

ــد  ــدي بع ــكتَ ي ــك. أمس ــك داخل ــتَ حروف ــد أن لمم ــت بع ــل رحل ــى عج ع

ــع  ــت تض ــي وأن ــك قطعتن ــيئا لكن ــول ش ــم. أردتُ أن أق ــا القل ــتَ عنه أن نزع

ــتي  ــى دهش ــف ع ــا لا أزال أق ــي. وأن ــا لثم ــح له ــي تبي ــى فم ــك ع إصبعي

ــاً  ــكّلت حروف ــومٌ تش ــا، نج ــوم حولن ــاءت النج ــد أن أض ــتَ بع ــك،  قل لقدوم
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" تهمة "

ــار امــرأة ترتــدي  ــا كانــت تجلــس عــى ن عــى عجــل جلســتُ بجانبــه وخلفن

ــق بشــكل فوضــوي. القل

-" إلى أين؟".

 سألني سائق التاكسي. وقبل أن أخبره وجهتي نطقت من خلفي:

-"رجــاء بنَُــيّ خــذني لقســم الــدرك أريــد أن أبلـّـغ عــن غيــاب ابنــي...". وخنقــت 

العــرات باقــي الرجاء.

ــم  ــاب تشــتكي ظل ــن تحــت النق ــت م ــا. كان ــم و انطلقن ــأتُ. فهَِ نظــر إلّي أوم

ــت: ــن قال ــفتين مرتجفت ــن، وبش الزم

-" أين أنت يا روح أمك؟".

سألها سائق التاكسي:" منذ متى اختفى؟.

وكأنها كانت بانتظار السؤال:

-"ســافر صبيحــة الأمــس مــع صديقــه الــذي يمتهــن الحلاقــة بمحلّــه. في المســاء 

انقطــع الاتصــال فخمنــتُ أن بطاريــة هاتفــه نفــذت. اتصلــت بصديقــه ليقــول 

إنــه كان يــودّ أن يســأل عــن ســبب غيابــه عــن العمــل".

ــا.  ــي لحاله ــى قلب ــا الخــوف عــى كبدهــا  وب ــع أمُّ أحرقه ســكتت تمســح دم

ــح  ــون لم ــا أن يك ــم في أحدن ــم لي، تتوس ــائق ث ــا للس ــه مدّته ــتْ صورت أخرج

شــبحه. كنــت أرى الســائق يحــاول تهدئتهــا قائــا إن ســحر وهــران يجعــل المرء 

ينــى حتــى نفســه وكانــت هــي بالدمــع تــرد احتــالات مخيفــة توجّســتها، 

أفضعهــا أن يبيعــوا أعضــاءه ثــم يرمونــه جثــة لــكلاب البــر. كنــت قــد بــدأت 
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ــا  ــائق ب ــدا الس ــا ب ــالما. بين ــا س ــا ابنه ــرد له ــه أن ي ــو الل ــا وأدع ــق مثله أقل

ــدا. ــادي ج ــر ع ــح كأن الأم ملام

حين نزلتْ قلتُ للسائق:

-" المسكينة... ربي يرجع لها ابنها سالما معافى".

 فرد السائق بما قتل به دفعة واحدة تفكيري ومشاعري:

ــاط  ــد الضب ــم أح ــى رق ــول ع ــة في الحص ــة3  طامع ــرد هجّال ــذب... مج -"تك

وموعــد... ...ليــس إلا...".

2مطلقة
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"اعتباطية"

  تــرددت كثــرا قبــل أن استشــر صديقــاتي، فأنــا لا أعلــم بعــد إن كُــنّ ســيقبلن 

بي وأنــا حديثــة العهــد بهــن. كنــت أجلــس كل مســاء بالقــرب مــن الجــر الذي 

كــن يرتدنــه ذهابــا وإيابــا في حركــة قلقــة أشــبه مــا تكــون بامــرأة تعــاني آلام 

المخــاض. لم أقــرب منهــن. مــاذا ســأقول ؟ ربمــا لســت جاهــزة بعــد لأصارحهــن 

بنيتــي في مصاحبتهــم.

 مــرّ وقــت طويــل وأنــا أقــف بذلــك المــكان أرَاهُــن يغَِــن داخــل نفــق طويــل 

ــى  ــتُ دون أن ألق ــا اقترب ــر كل ــي تك ــت فرحت ــدن. كان ــه، ولا يع ــة ل لانهاي

ــوم أحــاول أن أحــدّث أقــرب واحــدة  معارضــة أو طــرد، فرحُــت يومــا بعــد ي

تمــر بجانبــي. لم تلتفــت لي ولا واحــدة غــر أني اســتطعت أن أتنصــت عــى مــا 

ــا يعكــس شرارة  ــت ووجهه ــت الأولى قال ــث. كان ــن حدي ــن م ــن صديقت دار ب

ــى: ــا اليمن ــق رافعــة حاجــب عينه غضــب امتزجــت بقل

-”كنــت تمنيــت أن أكــون مــن ضمــن صديقــاتي اللــواتي اختارتهــن، رغــم أنهــا 

ــا  ــت قدمه ــت ورائي زل ــي كان ــة الت ــر أن الغبي ــار ي، غ ــى اختي ــكت ع أوش

فســقطت أمامهــا محتلــة مــكاني ووقــع عليهــا الاختيــار رغــم أنهــا أقــل منــي 

شــأنا وقيمــة”.

ردت صديقتها ساخرة في ابتسام:

ــي  ــة ه ــا. بالنهاي ــتختارك لاحق ــد س ــارك الآن فأكي ــم اختي ــك، إن لم يت -”لا علي

ــكان”. ــا أوان وم ــكل من ــى ل ــط يبق ــا، فق ــا جميع تحتاجن
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لم أفهــم شــيئا مــا دار بينهــا. نزعــت قبعتــي أمــد أذني ويــدي اليــرى 

تحوطهــا كمكــر صــوت... لم أســمع شــيئا... ولم أنتبــه إلا ويــد إحداهــا تقبــض 

عــى أذني بشــدة:

-”من أنت؟ وماذا تفعلين؟”.

ارتبكــت. لم أعــرف مــاذا أقــول، رحــتُ أحــاول شــغلهما بحــكّ موضــع الألم حتــى 

ســمعت صاحبتهــا تقول:

-”لعلها منافستنا الجديدة!”.

 وأطلقــت ضحكــة أشــعلتني غيظــا و وترّتنــي. كــدت أقــول: “عــن أي منافســة 

تتحدثــن؟”. ردت الأخــرى بعــد أن حــررت يــدي:

-”تتظاهــر أنهــا لا تعــرف. أكيــد هــي مــن الوافــدات الجــدد. فصديقتنــا كــا 

تعلمــن مهووســة بالمطالعــة كثــرا ومدمنــة ســهر”.

صمتت قليلا ثم أضافت متجاهلة وجودي:

- “تبــا... ليلــة أمــس لم تنــم، باتــت تــردد كــا في صــاة اســا غريبا “دوسوســر..  

ــارني  ــي وتخت ــا أن تبتعــد عــن نافــذة حــروفي وإلا تطلبن دوسيوســر..”، رجوته

لأكــون معهــا، أمــا وتزعجنــي فقــط دون أن تختــارني…؟”

ــق نحــو الجــر.  ــا الطري ــدة ضجــر عميقــة لتواصــل وصديقته وأطلقــت تنهي

أفقــت عــى دهشــتي مــن كلامهــا، أحفــظ اســم “دوسوســر” ليطــرق بــرأسي 

ســؤال ملــح نفضَتــه عــى مســمعي قبــل رحيلها:”مــن أنــت؟”.
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صحيــح. مــن أنــا؟ متــى ولــدت؟ ومــا الــذي أفعلــه داخــل هــذا العــالم الضيــق 

الــذي تتكاثــر رائداتــه يومــا بعــد يــوم.  اســم دوسوســر كان حــرك كيــاني كأن 

شــيئا مــا بــه يربطنــي. هــل أنتمــي إليــه؟ هــل يشــبهني؟ هــل يعنينــي أمــره؟.

وأنــا غارقــة بالبحــث عــن هويتــي أســأل نفــي دون أن أجــد ردا حتى ســمعت 

صراخــا كأنــه قــادم مــن بعيد:

-”وجدتها..نعم.. هي هذه…”.

ــر  ــك الج ــرة ذل ــا عاب ــت تلقائي ــد أن تدحرج ــا بع ــي بدفتره ــت تكتبن  وراح

الــذي كان يخفــي الكثــرات قبــي ومــا عرفــت منتهــاه آنــذاك. لأصطــف أمــام 

ســطر مــن الكلــات التــي اختارتهــا قبــل أن يحــن دوري، فرأيــت تلــك التــي 

ــد  ــا فق ــي مصيره ــا. آلمن ــا كام ــاك  يوم ــا هن ــبقتني بلحظــات خلته ــت س كان

ــد  ــروف وق ــورة الح ــت مبت ــاة. كان ــتخرج للحي ــا س ــدا لأنه ــعيدة ج ــت س كان

وضعــت بجانبهــا ممحــاة علــق بهــا بعــض أشــائها مــن حــركات ونقــاط. ورأيت 

صديقتــي الجديــدة مكبّلــة بخيــوط زرقــاء بشــكل عشــوائي بعدمــا شــطبتها.

ــي  ــا والت ــش عنه ــت تفت ــي ظل ــة الت ــة الضائع ــت الكلم ــي كن ــتُ أنن وأدرك

حفظتَهــا ليلــة أمــس لأجــل هــذا الامتحــان. ومــا فاجــأني حقــا أن المفــردة التــي 

ــى  ــذ معن ــا كان لي أن آخ ــة م ــبقني بكلم ــاضرة تس ــت ح ــس كان ــمعتها أم س

بينهــا دون هــذا الترتيــب. كنــت مجــرد كلمــة “اعتباطيــة”  أنــا.. نعــم.. كنــت 

ــة”. ــة” يســبقني “دوسوســر” وتلحــق بي “علام “اعتباطي
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"إشعار مفاجئ"

-"شيء سيبقى بيننا".

ــة  ــة صيني ــا حامل ــت والدته ــد دخل ــدة وق ــاروق جوي ــوان ف ــق دي ــت تغل قال

الشــاي بنكهــة النعنــاع. خجلــت منهــا فراحــت تحمــل عنهــا الصينيــة، تقــول في 

سرهــا؛ هــذا هــو العصيــان الصامــت. كيــف أتمــدد عــى سريــر الراحــة بينــا 

أمــي تخدمنــي! .

جلســت أمهــا بجوارهــا تقلّــب إبريــق الشــاي محافظــة عــى طقوســه، كانــت 

تريــد أن تقــول كلامــا عنــه يجعلهــا تقبــل الــزواج بــه. لكــن خديجــة تعرفــه 

وتعــرف كل تفاصيــل حياتــه. كيــف لا وخالتهــا لا تفــوّت جلســة دون أن تحــي 

عــن ابنهــا الوحيــد. تظاهــرت فاطنــة بالانشــغال عــن حديثهــا الــذي حفظتــه 

وهــي تفتــح كتابــا دون أن تهتــم لمحتــواه.

ــان  ــد الاطمئن ــك كل العمر..أري ــش ل ــن أعي ــتقبلك، ل ــري في مس ــي فك -"ابنت

ــوت". ــل أن أم ــك قب علي

-"بعد عمر طويل أمي لماذا تنبشين سيرة الموت؟".

-"علّي رجل يا ابنتي... رجل ولا عيب فيه". 

 قالــت أمهــا وهــي تثبــت نظرهــا في الــكأس التــي كانــت تفــرغ فيهــا الشــاي 

بينــا كانــت فاطنــة تحــي في سرهــا عــن مــراد. تمنــت لــو اســتطاعت إخبــار 

أمهــا بذلــك. ســتقول لهــا كيــف عرفتــه؟ أيــن قابلتــه؟ وأســئلة كثــرة لا إجابــات 

لديهــا عنهــا. أزاحــت الحاســوب تاركــة دردشــتهما مفتوحــة عــى موقــع 

التواصــل الاجتماعــي بانتظــار إشــارته الخــراء. أمهــا لا تــزال تذكــر محاســن 
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ــان  ــد الاطمئن ــك كل العمر..أري ــش ل ــن أعي ــتقبلك، ل ــري في مس ــي فك -"ابنت

ــوت". ــل أن أم ــك قب علي

-"بعد عمر طويل أمي لماذا تنبشين سيرة الموت؟".

-"علّي رجل يا ابنتي... رجل ولا عيب فيه". 

 قالــت أمهــا وهــي تثبــت نظرهــا في الــكأس التــي كانــت تفــرغ فيهــا الشــاي 

بينــا كانــت فاطنــة تحــي في سرهــا عــن مــراد. تمنــت لــو اســتطاعت إخبــار 

أمهــا بذلــك. ســتقول لهــا كيــف عرفتــه؟ أيــن قابلتــه؟ وأســئلة كثــرة لا إجابــات 

لديهــا عنهــا. أزاحــت الحاســوب تاركــة دردشــتهما مفتوحــة عــى موقــع 

التواصــل الاجتماعــي بانتظــار إشــارته الخــراء. أمهــا لا تــزال تذكــر محاســن 
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عــيّ وفاطنــة لا تــزال تســتحضر دردشــة مــراد... أخــرا أضــاءت إشــارته 

الخــراء إيذانــا بدخولــه. اعتدلــت لكنهــا خجلــت أن تكتــب لــه شــيئا بحضــور 

أمهــا رغــم أن أمهــا لــن تفقــه شــيئا مــا ســرقن عــى لوحــة المفاتيــح. وكثــرا 

مــا تدعــو لهــا ظنــا أنهــا تكتــب بحثــا أو تطالــع شــيئا.

اكتفت أمها بعد يأس بأن حملت كأسها تقيس جرعة خيبتها قائلة:

-" الله يعينك على دراستك حبيبتي".

ــا  ــا تســتقبل م ــد بوجــود منشــور عــى جــداره. وضعــت نظارته إشــعار جدي

نــر. فجــأة قفــزت كقطــة مذعــورة لا تعــرف مــا تقــول. مكمّمــة فمهــا بكلتــا 

يديهــا ووجههــا لأمهــا:

-"أمي...م..را..د تـــ..زوّ..ج ..؟ !".
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ــن  ــيئا م ــمع ش ــه لا يس ــداه... لكن ــمع ص ــي. أس ــر أمام ــه يتك كل شيء أحس

وجــع ذاكــرتي... يكفيــه اختطــاف وردة... وردة واحــدة بورقتــن وبرعــم صغــر. 

ــك... لا زلــت سّرا أبحــث  وأنــا المســافرة دومــا بدونــك... الحالمــة بطيفــك وظلّ

عنــك. 

أشــبه كل جــاد إلا نفــي، وأتــوق إلى كل شيء تركــتَ عطــرا منــك فيــه. ومــن 

حافلــة أنــزل لحافلــة بالهمــوم والأحــزان حافلــة. كيــف لامــرأة أن تحــب بهــذا 

القــدر مــن الحــزن وأن تمتلــئ بــكل الفراغــات التــي يتركهــا رجــل.

فتحــتُ النافــذة، بقايــا صــور عــى أرضيــة الشــارع ومطــر يتكــر لأنــن ذاكرتي، 

وعمــود كهربــائي يحتفــي نــوره بــرد ذكريــات قمــر... وكنــتَ أنــت المتفــرج 

الوحيــد غــر أنــك غــادرت دون أن تصفــق حتــى، أو تنتظــر نهايــة العــرض.

عــى الجهــة المقابلــة كانــت تجلــس جــدتي بضفــاف دجلــة، تســتظل بشــجرة 

كــرز تمشــط شــعرها الأحمــر. خلفهــا حفيدهــا نــزار... كانــت تغنــي وهــو يبــي 

وأنــا أرى ولا أفعــل شــيئا. وغــر بعيــد شــاب يحــرق وحولــه المئــات يصفقــون 

احتفــالا بقــدوم الربيــع... هربــت ببــري وأنــا أضــم قلبــي الصغــر إلّي.

ــخ،  ــة بالتاري ــه المضمخ ــي. لحيت ــد الوع ــاب... فاق ــي رث الثي ــي أمام كان المرم

وجهــه الحــاد النظــرة صــار مبرقعــا بالــكاد تعرفــت عليه،إنــه الشــخص الــذي 

كان يــردد مقولــة ابــن خلــدون في المحافــل الدوليــة ”اتفــق العــرب ألا يتفقوا”... 

عــدتُ مجــددا لجــدتي أحــاول أن أقبــل جبينهــا. وجــدتُ حفيدهــا مرميــا خلفهــا 

بــا حــراك.
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أرعبتنــي الصــور التــي اكتســت شــعار الربيــع، لكــن أنّ لهــذه الألــوان أن تلــد 

الربيــع؟!. أطفــأت التلفــاز ولم تفارقنــي الصــور. مثلهــم كان غــادرني هــو حامــا 

بعــض ذاكرتهــم. حملــت حــزني بانتظــار عودتــه وأنــا أقطــع عهــدا لنفــي بــألا 

أقــرب التلفــاز وبــأن أظــل وفيــة للصــر والقــدر وبربيــع حقيقــي بــكل الألــوان 

فيــه إلا اللــون الأحمــر…
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لا أزال مــن ذلــك الجيــل الــذي يخجــل وهــو بالحافلــة أن يخُــرج مــن محفظتــه 

قطعــة حلــوة لأنــه لا يملــك قطعــة أخــرى يعطيهــا لمــن يجــاوره. لا أزال رغــم 

كــري أجلــس قــرب جــدتي كلــا فتحــت صندوقهــا العجيــب طمعــا بالظفــر 

ــة  ــل بدوام ــزن وأدخ ــا. لا أزال أح ــتغناء عنه ــد الاس ــر تري ــة عط ــا زجاج ببقاي

توحّــد كلــا فقــدت صديقــة كنــت أحبهــا ولســبب تافــه لم أجدهــا. لا زلــت 

أنــزع عنــي خــاري وأقــف تحــت الســاء كلــا أمطــرت لأغســل شــعري ورأسي 

مــن كل الآلام كــا كانــت تقــول جــدتي، وأضــع إنــاءً كبــراً بفنــاء المنــزل حتــى 

يتجمــع أكــر عــدد ممكــن مــن قطــرات المطــر ثــم أشربهــا متمتمــة بأدعيــة 

ــي  ــي الت ــت صديقت ــرة ضحك ــم م ــر ك ــيطة. أذك ــة وبس ــا بريئ ــات كله وأمني

ــذاك، وكــم  ــا آن ــاتي كــا نعتته ــة عــى خراف ــة الإقامــة الجامعي شــاركتني بغرف

كنــت أنهرهــا وأغضــب منهــا لســاعات. ثــم نعــود كأن شــيئا لم يكــن.

ــي  ــي الت ــو علاقت ــالم ه ــياء والع ــرتي للأش ــر في نظ ــذي تغ ــد ال ــيء الوحي ال

أقيمهــا مــع الســفر. كنــت ســابقا أفــرح كثــرا كلــا أبلغتنــا أمــي بقــرار والــدي 

أن نســافر لبــاد جــدي وأخــوالي، وكان والــدي يســتنفذ صبرنــا لأجــل الموعــد. 

ــوت  ــي ح ــا الت ــى حقائبن ــل ع ــي نط ــل وأم ــا ونظ ــة وضحاه ــن ليل ــره ب يغ

ــا.  أجمــل ثيابن

كنــت أنــام عــى وقــع فرحــة إطلالتــي عــر النافــذة، وســعادتي لتجــاوز ســيارة 

أبي ســيارات أخــرى، فنصفــق أنــا وأختــي ونشــدو، وحدهــا أمــي كانــت تغضــب 

وتنظــر إلينــا نظــرة حــادة فنصمــت. 

يْ  حَنِينْ
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 "ذكريات "

لا أزال مــن ذلــك الجيــل الــذي يخجــل وهــو بالحافلــة أن يخُــرج مــن محفظتــه 

قطعــة حلــوة لأنــه لا يملــك قطعــة أخــرى يعطيهــا لمــن يجــاوره. لا أزال رغــم 

كــري أجلــس قــرب جــدتي كلــا فتحــت صندوقهــا العجيــب طمعــا بالظفــر 

ــة  ــل بدوام ــزن وأدخ ــا. لا أزال أح ــتغناء عنه ــد الاس ــر تري ــة عط ــا زجاج ببقاي

توحّــد كلــا فقــدت صديقــة كنــت أحبهــا ولســبب تافــه لم أجدهــا. لا زلــت 

أنــزع عنــي خــاري وأقــف تحــت الســاء كلــا أمطــرت لأغســل شــعري ورأسي 

مــن كل الآلام كــا كانــت تقــول جــدتي، وأضــع إنــاءً كبــراً بفنــاء المنــزل حتــى 

يتجمــع أكــر عــدد ممكــن مــن قطــرات المطــر ثــم أشربهــا متمتمــة بأدعيــة 

ــي  ــي الت ــت صديقت ــرة ضحك ــم م ــر ك ــيطة. أذك ــة وبس ــا بريئ ــات كله وأمني

ــذاك، وكــم  ــا آن ــاتي كــا نعتته ــة عــى خراف ــة الإقامــة الجامعي شــاركتني بغرف

كنــت أنهرهــا وأغضــب منهــا لســاعات. ثــم نعــود كأن شــيئا لم يكــن.

ــي  ــي الت ــو علاقت ــالم ه ــياء والع ــرتي للأش ــر في نظ ــذي تغ ــد ال ــيء الوحي ال

أقيمهــا مــع الســفر. كنــت ســابقا أفــرح كثــرا كلــا أبلغتنــا أمــي بقــرار والــدي 

أن نســافر لبــاد جــدي وأخــوالي، وكان والــدي يســتنفذ صبرنــا لأجــل الموعــد. 

ــوت  ــي ح ــا الت ــى حقائبن ــل ع ــي نط ــل وأم ــا ونظ ــة وضحاه ــن ليل ــره ب يغ

ــا.  أجمــل ثيابن

كنــت أنــام عــى وقــع فرحــة إطلالتــي عــر النافــذة، وســعادتي لتجــاوز ســيارة 

أبي ســيارات أخــرى، فنصفــق أنــا وأختــي ونشــدو، وحدهــا أمــي كانــت تغضــب 

وتنظــر إلينــا نظــرة حــادة فنصمــت. 
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كــرت وتعقــدت علاقتــي مــع الســفر، مــع الحافــات والســيارات. صرت أمســك 

عــى قلبــي خشــية أن يفــزع لحــادث مــا. حــادث صــار احتمالــه واردا وممكنــا 

في أيــة لحظــة.

صرت أجلــس خلــف الســائق مبــاشرة فقــط لأراقــب عــداد السرعــة. شيء يضيق 

بصــدري كلــا ركبــت حافلــة. أحفــظ بدقــة أدعيــة الســفر.أحاول جاهــدة ألا 

يقــع بــري عــى تجــاوز حافلتنــا لســيارة أو شــاحنة أمامنــا. تذكــرت كل هــذه 

التفاصيــل بينــا أمــي كانــت تضــع وشــاحا أبيضــا عــى يــدي تلــف بــه كفــي 

ــا  ــم جميع ــد أني أودعه ــتوعب بع ــا لا أس ــي. وأن ــة فرح ــاء ليل ــة بالحن المخضب

لبيــت رجــل لا أعــرف عنــه شــيئا ســوى أنــه ســيكون زوجــي باقــي أيــام العمــر.
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كــرت وتعقــدت علاقتــي مــع الســفر، مــع الحافــات والســيارات. صرت أمســك 

عــى قلبــي خشــية أن يفــزع لحــادث مــا. حــادث صــار احتمالــه واردا وممكنــا 

في أيــة لحظــة.

صرت أجلــس خلــف الســائق مبــاشرة فقــط لأراقــب عــداد السرعــة. شيء يضيق 

بصــدري كلــا ركبــت حافلــة. أحفــظ بدقــة أدعيــة الســفر.أحاول جاهــدة ألا 

يقــع بــري عــى تجــاوز حافلتنــا لســيارة أو شــاحنة أمامنــا. تذكــرت كل هــذه 

التفاصيــل بينــا أمــي كانــت تضــع وشــاحا أبيضــا عــى يــدي تلــف بــه كفــي 

ــا  ــم جميع ــد أني أودعه ــتوعب بع ــا لا أس ــي. وأن ــة فرح ــاء ليل ــة بالحن المخضب

لبيــت رجــل لا أعــرف عنــه شــيئا ســوى أنــه ســيكون زوجــي باقــي أيــام العمــر.



يْ  حَنِينْ
َّ

ف
ُ

 بِـــخ
ْ

وعادت 37فضيلة بهيليل

"رحلة حياة"

نــأتي إلى هــذه الدنيــا بأحــام كبــرة، نســر نحوهــا بخطــى تحمــل كل الفــرح. 

قــد نتعــر، نســقط، يعــرض طريقنــا الوهــن، لكــن نعــود مــن جديــد بعزيمــة 

أكــر، وأحــام أجمــل. نتخــى في كل مــرة عــن شيء جميــل فينــا،  نهــدم قاعــدة 

أو نسُــقط جــدارا كان في البــدء يحمينــا. قــد نغــرد خــارج الــرب فقــط لأننــا 

ــدءا أو نغــرّ آخــر. تنكــر  ــا الهــدف. نتجاهــل مب ــرب لوصولن ــاه حــا أق رأين

ــا، وقــد يســتغرق عمــرا، لذلــك... ــة، ترميمهــا يســتغرق وقت ــا أشــياء جميل فين

نتنــازل عنهــا ونمــي حافيــن عــى مــا تبقــى مــن انكســارها رغــم أنــه يدمينــا.

ــات، فنــر عــى المــي. تنكــر  ــة بفعــل الخيب ــا مشــاعر صادق تتضــاءل فين

أشــياء وأشــياء وتتغــر. لكــن المحــزن في كل هــذا أن تتغــر ...إلى الأســوأ...طيبة 

قلوبنا...لأنهــا إن قســت فلــن يصبــح لحلمهــا بعــد ذلــك أيّ معنــى، حتــى وإن 

تحقــق الحلــم.

هــذا مــا كانــت منــال مؤمنــة بــه قبــل أن تــراه ذات صدفــة بالحافلــة، لتغــر 

حروفهــا، تغــر مســارها، ويكــون هــو، وحــده قدرهــا. تقتلهــا منشــوراته التــي 

تتنفــس حزنهــا، فترحــل معهــا بعيــدا جــدا، حيــث لا أحــد ســيقول لهــا: " كفــي 

عــن الحلــم... ليــس لــك".

نطق أحد المسافرين: "وصلنا".

هــا قــد انتهــت مســافة المئــة كيلومــر. أشــجار المدينــة تســابق وجــع احتــال 

فراقهــا في أي لحظــة تشــيع حبهــا، التفتــتْ كطفــل يتيــم تعانــق وداعــه. 
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نــأتي إلى هــذه الدنيــا بأحــام كبــرة، نســر نحوهــا بخطــى تحمــل كل الفــرح. 

قــد نتعــر، نســقط، يعــرض طريقنــا الوهــن، لكــن نعــود مــن جديــد بعزيمــة 

أكــر، وأحــام أجمــل. نتخــى في كل مــرة عــن شيء جميــل فينــا،  نهــدم قاعــدة 

أو نسُــقط جــدارا كان في البــدء يحمينــا. قــد نغــرد خــارج الــرب فقــط لأننــا 

ــدءا أو نغــرّ آخــر. تنكــر  ــا الهــدف. نتجاهــل مب ــرب لوصولن ــاه حــا أق رأين

ــا، وقــد يســتغرق عمــرا، لذلــك... ــة، ترميمهــا يســتغرق وقت ــا أشــياء جميل فين

نتنــازل عنهــا ونمــي حافيــن عــى مــا تبقــى مــن انكســارها رغــم أنــه يدمينــا.

ــات، فنــر عــى المــي. تنكــر  ــة بفعــل الخيب ــا مشــاعر صادق تتضــاءل فين

أشــياء وأشــياء وتتغــر. لكــن المحــزن في كل هــذا أن تتغــر ...إلى الأســوأ...طيبة 

قلوبنا...لأنهــا إن قســت فلــن يصبــح لحلمهــا بعــد ذلــك أيّ معنــى، حتــى وإن 

تحقــق الحلــم.

هــذا مــا كانــت منــال مؤمنــة بــه قبــل أن تــراه ذات صدفــة بالحافلــة، لتغــر 

حروفهــا، تغــر مســارها، ويكــون هــو، وحــده قدرهــا. تقتلهــا منشــوراته التــي 

تتنفــس حزنهــا، فترحــل معهــا بعيــدا جــدا، حيــث لا أحــد ســيقول لهــا: " كفــي 

عــن الحلــم... ليــس لــك".

نطق أحد المسافرين: "وصلنا".

هــا قــد انتهــت مســافة المئــة كيلومــر. أشــجار المدينــة تســابق وجــع احتــال 

فراقهــا في أي لحظــة تشــيع حبهــا، التفتــتْ كطفــل يتيــم تعانــق وداعــه. 
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كان يعبــث بهاتفــه، لم تكــن تبحــث عــن شيء محــدد. أخفــت عينيهــا عنــه كي 

لا تــراه يودعهــا. وهربــت مــرة أخــرى  لقدرهــا. قدرهــا الــذي مــا كان ســوى 

طريــق طويلــة، قطعهــا جبــل عنــر وهــو يطــل عــى المدينــة في شــموخ.

ــة  ــق الصدف ــه، صدي ــو نفس ــدا، ه ــدا، أو وع ــه موع ــر من ــه تنتظ ــرت إلي نظ

التــي جمعتهــا ذات تعليــق بمنشــور أحــد الأصدقــاء، منــذ ذلــك اليــوم بــدأت 

حكايتهــا عــى مــرأى ذلــك الفضــاء الأزرق. كان منشــغلا عنهــا بجمــع محفظته 

ــذي مــأه  ــك الفضــاء ال ــا ضائعــة في ذل ــاركا حروفه ــزل، ت ــل أن ين الســوداء قب

نــزول الــركاب بكســل، بعــد يــوم حافــل بالأحــداث.

لا تعــرف كــم بقيــت مــن الوقــت تراقبــه وهــو يذهــب، لم يلتفــت، لم ترتبــك 

خطواتــه. كان القابــض بــأدب ينبههــا:

-"أختي، أتحتاجين شيئا أو تنتظرين أحدا؟".

ــة هــذه  ــا أن تعــرف نهاي ــد له ــت. كان لاب ــة وبهــدوء نزل أومــأت برأســها نافي

ــه أسرة أخــرى حتــى وإن تشــىّ مــن عــدم راحتــه  الطريــق. رجــل متــزوج ول

بهــا. مــا كانــت لتعنــي لــه أكــر مــن رحلــة... رحلــة حــرف... رحلــة بحــث عــن 

ــوات  ــا بســبب تهــور فنحــاول اســرجاعها بعــد ف ــي نفقدهــا أحيان ــذات الت ال

الأوان. ولا يغفــر الحــب تلــك الخطيئــة مهــا كان بريئــا. حــب للحــروف التــي 

تجعلنــا لا نفــرق بــن رجــل مــن ورق أحببنــاه داخــل رواياتنــا التــي نســجناها 

وحــب يمــي كــا  البقيــة عــى الأرض.

حيّــت حــارس المحطــة وهــي تدخــل بوابتهــا كالعــادة، كان خلفهــا قــدر آخــر 

ــة  ــه. بالنهاي ــا إلي ــه ينتظــر عودته ــكل قســاوته ومرارت ــع ب ينتظرهــا. كان الواق

هــي حياتنــا كلهــا أقــدار... 
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كان يعبــث بهاتفــه، لم تكــن تبحــث عــن شيء محــدد. أخفــت عينيهــا عنــه كي 

لا تــراه يودعهــا. وهربــت مــرة أخــرى  لقدرهــا. قدرهــا الــذي مــا كان ســوى 

طريــق طويلــة، قطعهــا جبــل عنــر وهــو يطــل عــى المدينــة في شــموخ.

ــة  ــق الصدف ــه، صدي ــو نفس ــدا، ه ــدا، أو وع ــه موع ــر من ــه تنتظ ــرت إلي نظ

التــي جمعتهــا ذات تعليــق بمنشــور أحــد الأصدقــاء، منــذ ذلــك اليــوم بــدأت 

حكايتهــا عــى مــرأى ذلــك الفضــاء الأزرق. كان منشــغلا عنهــا بجمــع محفظته 

ــذي مــأه  ــك الفضــاء ال ــا ضائعــة في ذل ــاركا حروفه ــزل، ت ــل أن ين الســوداء قب

نــزول الــركاب بكســل، بعــد يــوم حافــل بالأحــداث.

لا تعــرف كــم بقيــت مــن الوقــت تراقبــه وهــو يذهــب، لم يلتفــت، لم ترتبــك 

خطواتــه. كان القابــض بــأدب ينبههــا:

-"أختي، أتحتاجين شيئا أو تنتظرين أحدا؟".

ــة هــذه  ــا أن تعــرف نهاي ــد له ــت. كان لاب ــة وبهــدوء نزل أومــأت برأســها نافي

ــه أسرة أخــرى حتــى وإن تشــىّ مــن عــدم راحتــه  الطريــق. رجــل متــزوج ول

بهــا. مــا كانــت لتعنــي لــه أكــر مــن رحلــة... رحلــة حــرف... رحلــة بحــث عــن 

ــوات  ــا بســبب تهــور فنحــاول اســرجاعها بعــد ف ــي نفقدهــا أحيان ــذات الت ال

الأوان. ولا يغفــر الحــب تلــك الخطيئــة مهــا كان بريئــا. حــب للحــروف التــي 

تجعلنــا لا نفــرق بــن رجــل مــن ورق أحببنــاه داخــل رواياتنــا التــي نســجناها 

وحــب يمــي كــا  البقيــة عــى الأرض.

حيّــت حــارس المحطــة وهــي تدخــل بوابتهــا كالعــادة، كان خلفهــا قــدر آخــر 

ــة  ــه. بالنهاي ــا إلي ــه ينتظــر عودته ــكل قســاوته ومرارت ــع ب ينتظرهــا. كان الواق

هــي حياتنــا كلهــا أقــدار... 
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"رحيمة"

-"رحيمة..الغذاء جاهز...لا تتأخري".

طــوت بعنايــة ملابــس صغــرة جــدا وهــي تصففهــا بالخزانــة، حالمــة بطفلــة 

جميلــة تشــبه والدهــا. دخلــت أختهــا الصغــرى تناديهــا للعــذاء. لم تغــر مــن 

جلســتها، قالــت مبتســمة دون أن يحيــد نظرهــا عــن فســتان وردي صغــر كان 

مبســوطا عــى ســاقها اليــرى:

-"لا تنتظروني... لست جائعة".

 وراحــت تدنــدن بابتســامة بريئــة كأنهــا تــرى طفلهــا يبادلهــا الابتســام. عــادت 

تســتند عــى وســادة السريــر الــذي غطتــه فــوضى ملابــس رضيــع انتقــت ألوانــه 

للجنســن، هــي لا تعلــم بعــد إن كانــت ســتضعه ذكــرا أم أنثــى. رفعــت سروالا 

أزرقــا صغــرا جــدا وضعتــه عــى بطنهــا كأنهــا تريــد أن تقيــس ســاقي الرضيــع 

داخلــه. هالهــا تذكّــر حقيقتهــا، دمــع قلبهــا وهــي تســرجع تفاصيــل العمليــة؛ 

دخولهــا غرفــة العمليــات مشــيا عــى الآلام بوجــه شــاحب وهــي تعلــم أنهــا 

عندمــا تســتفيق ســتجد مصــا معلقــا أعــى رأســها ودوارا وألمــا رهيبــا.

ــع ممرضــة  ــا في الرابعــة عــر مــن عمرهــا تتب ــدو كأنه ــاة تب ــة فت ــا رؤي آلمته

ــل  ــتطيع تخي ــت تس ــا. كان ــت به ــا فلحق ــارت إليه ــا، أش ــح مكتب ــت تفت كان

ــا. ــن أنامله ــي ب ــف الطب ــاف المل ارتج

ــث  ــق تعب ــاة، بقل ــس حي ــت تجل ــار كان ــة الانتظ ــر بقاع ــرف الآخ ــى الط ع

بشاشــة هاتفهــا دون أن تعــي حقــا. قلبهــا مــا كان معلقــا بغــر أختهــا رحيمــة 

ــة حقيبتهــا البيضــاء التــي  التــي تركــت لهــا آخــر صــورة وهــي تودعهــا حامل
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"رحيمة"

-"رحيمة..الغذاء جاهز...لا تتأخري".

طــوت بعنايــة ملابــس صغــرة جــدا وهــي تصففهــا بالخزانــة، حالمــة بطفلــة 

جميلــة تشــبه والدهــا. دخلــت أختهــا الصغــرى تناديهــا للعــذاء. لم تغــر مــن 

جلســتها، قالــت مبتســمة دون أن يحيــد نظرهــا عــن فســتان وردي صغــر كان 

مبســوطا عــى ســاقها اليــرى:

-"لا تنتظروني... لست جائعة".

 وراحــت تدنــدن بابتســامة بريئــة كأنهــا تــرى طفلهــا يبادلهــا الابتســام. عــادت 

تســتند عــى وســادة السريــر الــذي غطتــه فــوضى ملابــس رضيــع انتقــت ألوانــه 

للجنســن، هــي لا تعلــم بعــد إن كانــت ســتضعه ذكــرا أم أنثــى. رفعــت سروالا 

أزرقــا صغــرا جــدا وضعتــه عــى بطنهــا كأنهــا تريــد أن تقيــس ســاقي الرضيــع 

داخلــه. هالهــا تذكّــر حقيقتهــا، دمــع قلبهــا وهــي تســرجع تفاصيــل العمليــة؛ 

دخولهــا غرفــة العمليــات مشــيا عــى الآلام بوجــه شــاحب وهــي تعلــم أنهــا 

عندمــا تســتفيق ســتجد مصــا معلقــا أعــى رأســها ودوارا وألمــا رهيبــا.

ــع ممرضــة  ــا في الرابعــة عــر مــن عمرهــا تتب ــدو كأنه ــاة تب ــة فت ــا رؤي آلمته

ــل  ــتطيع تخي ــت تس ــا. كان ــت به ــا فلحق ــارت إليه ــا، أش ــح مكتب ــت تفت كان

ــا. ــن أنامله ــي ب ــف الطب ــاف المل ارتج

ــث  ــق تعب ــاة، بقل ــس حي ــت تجل ــار كان ــة الانتظ ــر بقاع ــرف الآخ ــى الط ع

بشاشــة هاتفهــا دون أن تعــي حقــا. قلبهــا مــا كان معلقــا بغــر أختهــا رحيمــة 

ــة حقيبتهــا البيضــاء التــي  التــي تركــت لهــا آخــر صــورة وهــي تودعهــا حامل
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تقاطعــت خطوطهــا الرماديــة. رمقتهــا بابتســامة شــاحبة وهــي تلــوح مودعــة، 

ــاة وهــي تقــف مــن مقعدهــا مواســية. كانــت  وبابتســامة مرتجفــة ردت حي

تتبعهــا بعينيهــا إلى أن غابــت خلــف بــاب خشــبي بلــون رمــادي كئيــب. 

ــا الصــور. وغرقــت بعينيه

ــاة  ــار حــن علمــت حي ــن دقيقــة بعــد منتصــف النه الســاعة تشــر إلى الثلاث

مــن المراقِبــة الجالســة عــى البــاب أن الطبيــب بــاشر بالعمليــة، إنتابهــا دوار 

ــى  ــتندت ع ــت. اس ــا تراجع ــن قدميه ــوف لك ــت الوق ــب، حاول ــداع رهي وص

جــدار صغــر يغطــي مســاحة خــراء بباحــة المشــفى وهــي تتفقــد في قلــق 

شــديد ســاعة يدهــا. كل تلــك التفاصيــل ذبحــت أختهــا كــا ذبحتهــا هــي بعــد 

أن اســتفاقت لا تعــي مــن الدنيــا شــيئا ســوى أنهــا بعثــت مــن جديد.لوهلــة 

نســيت رحيمــة أنهــا الآن لــن تنجــب مجــددا لا ذكــرا ولا أنثــى وأنهــا صــارت 

رحيمــة بــا رحــم...
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تقاطعــت خطوطهــا الرماديــة. رمقتهــا بابتســامة شــاحبة وهــي تلــوح مودعــة، 

ــاة وهــي تقــف مــن مقعدهــا مواســية. كانــت  وبابتســامة مرتجفــة ردت حي

تتبعهــا بعينيهــا إلى أن غابــت خلــف بــاب خشــبي بلــون رمــادي كئيــب. 

ــا الصــور. وغرقــت بعينيه

ــاة  ــار حــن علمــت حي ــن دقيقــة بعــد منتصــف النه الســاعة تشــر إلى الثلاث

مــن المراقِبــة الجالســة عــى البــاب أن الطبيــب بــاشر بالعمليــة، إنتابهــا دوار 

ــى  ــتندت ع ــت. اس ــا تراجع ــن قدميه ــوف لك ــت الوق ــب، حاول ــداع رهي وص

جــدار صغــر يغطــي مســاحة خــراء بباحــة المشــفى وهــي تتفقــد في قلــق 

شــديد ســاعة يدهــا. كل تلــك التفاصيــل ذبحــت أختهــا كــا ذبحتهــا هــي بعــد 

أن اســتفاقت لا تعــي مــن الدنيــا شــيئا ســوى أنهــا بعثــت مــن جديد.لوهلــة 

نســيت رحيمــة أنهــا الآن لــن تنجــب مجــددا لا ذكــرا ولا أنثــى وأنهــا صــارت 

رحيمــة بــا رحــم...
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"حكايتي والحافلة"
 

ــركاب ولا إلى الســائق،  ــرا لل ــم كث ــة، لا أهت ــذ ســنوات أتنقــل عــر الحافل   من

ــة مقعــدا  ــار بعناي دومــا تأخــذ النافــذة المســاحة الأكــر مــن اهتمامــاتي فأخت

ــتاء،  ــاح ش ــة الري ــض بسرع ــي ترك ــحب الت ــاق الس ــوص بأع ــا. أغ ــاورا له مج

ــة تجتاحنــي كلــا  ــاك رغبــة جميل ــة صيفــا، دومــا هن وبزرقــة الســاء الصافي

ــا  ــل، ف ــى عج ــة ع ــا الحافل ــي تطويه ــاحات الت ــك المس ــض بتل ــي أرك تخيلتنُ

ــا. ــاص صــور لي به ــي فرصــة اقتن تمنحن

ــرا...  ــرا... تعبــت كث ــني كــرت كث ــوم... وبعــد عــر ســنوات ســفر، أحسُّ  الي

ترهلــت صــور النوافــذ بمخيلتــي، فــا أنــا عــدتُ أنتبــه لوجــود جبــال تشــمخ 

بطولهــا، ولا همّتنــي عصافــر محلقــة أسرابــا في لوحــة بديعــة. ولا هــو مــكاني 

بالقــرب مــن النافــذة صــار يغرينــي.

 تمــوت فينــا الرغبــات حــن نفقــد الســبب الــذي كنــا نناضــل مــن أجلــه، وتقــلّ 

حاجتنــا للمــرح. قليــل مــن الابتســامة المتعبــة تكفــي ليــوم عمــل مضــن. مــا 

عــدتُ أختــار بعنايــة مســاحيق التجميــل أو أقــف لســاعات طــوال أمــام المــرآة 

ــه  ــحه فأرمي ــواد يكتس ــار الس ــوان. الآن ص ــي الأل ــاري البه ــة خ ــن ربط أزي

بعشــوائية وألقــي نظــرة سريعــة بالمــرآة قبــل خروجــي. غــرتُ جــلّ عــاداتي إلا 

تلــك النظــرة السريعــة بالمــرآة أحــس مــن خلالهــا أني لا أزال أحتفــظ ببعــض 

ــي  ــل يجمعن ــاء جمي ــت أســافر ســابقا عــى أمــل لق ــى. كن مــن طقــوس الأنث

ــوه  ــد وج ــة أتفقّ ــس بالحافل ــا أجل ــت وأن ــتحق. كن ــي تس ــر الت ــدار العم بأق

الــركاب مــن حــولي... أبتســم لهــم... أقاســمهم مــا أحــرت معــي مــن زاد مهما 
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"حكايتي والحافلة"
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ــا  ــيهم بأحزانه ــم، أواس ــمع قصصه ــي وأس ــم عن ــي له ــر، أح ــا... أثرث كان قلي

ــتُ مــن الوصــول،  ــا اقترب ــر كل ــي يخفــق كالطائ ــا. كان قلب وأشــاركهم فرحته

ــم،  ــاس فرحه ــى مق ــس ع ــوب الإرهــاق وألب ــي ث ــزع عن ــي، أن لأحضــن عائلت

فتغــدو الحيــاة بعينــي أجمــل وأحــى. وإذ أفرغــت شــحنات شــوقي أحملنُــي 

ــث لا  ــكويت وأحادي ــوة وبس ــان قه ــى فنج ــس ع ــارب، أجل ــد الأق ــزل أح لمن

ــأذان المغــرب. تنتهــي إلا ب

 يــاااه... كــم تغــر الزمــن... غــاب الأصدقــاء في زحــام العمــر... غيرتهــم 

الظــروف... وعرتّهــم المواقــف... حتــى أولئــك الذيــن راهنــتُ لأجلهــم وتوقعــت 

الجفــاء مــن الجميــع إلا منهــم... خذلــوني... كنــتُ أبصــم بنبضــات قلبــي أنهــم 

لــن يعوضــوا أبــدا، وأن الزمــن ســيتغير ولا يتغــرون،  لكــن، بقــي الزمــن وفيــاً...

ــا  ــائية،  لكنه ــا المس ــى طاولتن ــة ع ــوة وفي ــات القه ــتْ جلس ــوا... بقي ــا وف وم

غــدت باهتــة، حتــى ذلــك الإصّيــص الــذي كان يذبــل شــتاء ويزهــر ربيعــا، ظــل 

شــاهدا، ولم يظــل الأقربــون كذلــك. شــوهتهم المصالــح، أغوتهــم الدنيــا التــي 

ــا  ــن عــى الابتســامة والضحــك عالي ــا. صــاروا قادري ضحكــت... لكــن... بدونن

حتــى دون أن أشــاركهم ذلــك كــا كنــا نفعــل.

ــي الآن  ــادت تهمن ــا ع ــا... آه... م ــن عناقن ــدا ع ــاني بعي ــون الته ــاروا يتبادل ص

نوافــذ الحافــات، فمثلهــم صــارت تنغلــق عــى هــواء ملــوث. مــا عــدتُ أنظــر 

ــي يســارع الكيلومــرات ليصــل، تشــابهت كل الأشــياء، كل  ــدي وقلب لســاعة ي

الأوقــات، كل الأماكــن، كل الانكســارات بداخلنــا صــارت كأنهــا شريــط مســجل 

يعــاد برتابــة كل يــوم. مــا عــاد يهمنــي أمــر الــركاب ولا حزنهــم أو ســعادتهم 

ــها صــارت  ــادت لمشــاعري مشــاعر... أحسّ ــا ع ــر مشــاعري... بالأحــرى... م تث
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ركامــا مــن الذكريــات فقــط... صرتُ كثــرا مــا أغتــاظ لرؤيــة أشــخاص يضحكون 

فيلفتــون انتبــاه المســافرين. وفي سري أتســاءل : أيوجــد مــا يســتحق كل هــذا 

الضحــك ؟.

! غريبــة عنــي... ولا أشــبهني... ولا أعنيني في شيء ســوى أن الانكســارت المتتالية 

قتلــت بــراءة إحســاسي وحولتنــي مجــرد امــرأة تركض بهوامــش العمر.
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تذكار تلك المحبة

تشــتعل كفتيلــة شــمع داخــل مــزار، لا يمكــن أن يكــون إلا بزاويــة كالتــي زارتَهْــا 

وإيــاه، فتتحــوّل بــن يديــه مِحرقــة بخــور مزينــة بألــوان تبَِْكنْــتْ 4.

بعيــدا عنــه قليــا، تــراه يرتســم، هــو، عرجونــا. فتنبهــر، هــي، بمــا صنــع منهــا 

الشّــوق والحنــن.

تغــار منهــا، تلــك الخرافيــة، كــا قــرأت عنهــا في حكايتِــه عنهــا. هــا هــي تراهــا. 

تبعتهْــا مقتفيــة أثرهــا. خطـّـتْ بنعلهِــا ســبيلاً علهّــا تقودهــا إليهــا.

رقَبَهــا هــو متتبّعــا خطوهــا. محــا برياحــه العطــرة أثرهــا إلى بتولـِــه. بــى الرمّل 

الــذي ذات ســفر دثرّهــا. كان شــمّها، وهــي توُشّــم بنارهــا عــى صــدره كلمات 

جســدها؛ جســدها الــذي في البــدء كان لهــا، هــا هــو يفلــت منهــا إليــه.

همســتْ لــه: "اســتعرتُ لــك مــن النّجــم نــوراً ومــن الشّــمس مرقــا. اســتدرْ 

لأرســمَ وجهــك، كــا لم تعرفــه بتولـــك." فانهمــرتْ التــذكارات بينهــا عاصفــة 

ابتلعهــا صمــت  تــوات.

ســمعتْ صــدى لصوتــه: "هنالــك، في موطنــك، شــمس تعــر لــك مــن عينيهــا 

الباكرتــن نــدى الحنــن".

4تبركنت: قصرمن قصور أدرار العتيقة

فضيلة بهيليل44

تذكار تلك المحبة

تشــتعل كفتيلــة شــمع داخــل مــزار، لا يمكــن أن يكــون إلا بزاويــة كالتــي زارتَهْــا 

وإيــاه، فتتحــوّل بــن يديــه مِحرقــة بخــور مزينــة بألــوان تبَِْكنْــتْ 4.

بعيــدا عنــه قليــا، تــراه يرتســم، هــو، عرجونــا. فتنبهــر، هــي، بمــا صنــع منهــا 

الشّــوق والحنــن.

تغــار منهــا، تلــك الخرافيــة، كــا قــرأت عنهــا في حكايتِــه عنهــا. هــا هــي تراهــا. 

تبعتهْــا مقتفيــة أثرهــا. خطـّـتْ بنعلهِــا ســبيلاً علهّــا تقودهــا إليهــا.

رقَبَهــا هــو متتبّعــا خطوهــا. محــا برياحــه العطــرة أثرهــا إلى بتولـِــه. بــى الرمّل 

الــذي ذات ســفر دثرّهــا. كان شــمّها، وهــي توُشّــم بنارهــا عــى صــدره كلمات 

جســدها؛ جســدها الــذي في البــدء كان لهــا، هــا هــو يفلــت منهــا إليــه.

همســتْ لــه: "اســتعرتُ لــك مــن النّجــم نــوراً ومــن الشّــمس مرقــا. اســتدرْ 

لأرســمَ وجهــك، كــا لم تعرفــه بتولـــك." فانهمــرتْ التــذكارات بينهــا عاصفــة 

ابتلعهــا صمــت  تــوات.

ســمعتْ صــدى لصوتــه: "هنالــك، في موطنــك، شــمس تعــر لــك مــن عينيهــا 

الباكرتــن نــدى الحنــن".

4تبركنت: قصرمن قصور أدرار العتيقة
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في الجنــان، رأتْ النخلــةَ ضحكــتْ لــه مــلء ســعفها. لمــا جاوزهــا فاقتربــتْ هــي 

منهــا ســمعتْ اليمامــة تقــول عــى أحــد أخواصهــا: " هــو، القــادم بملــح البحــر. 

هــي الحاملــة، خلفــه، عبــق الشّــيح". ثــم طــارتْ.

هنــاك، في تمنطيــط، أبــرتْ ظِــاًّ لروحهــا عــرَ تــوات مــن أقصاهــا إلى أقصاهــا. 

عطــى كانــتْ. جفّف ماء ســاقية الفڤّارة فيها عرقها، راود وجعها، أشــعل ولهَها.

وفي متاهــة بســتانها ضاعــتْ بحثــاً عنــه. كان بينهــا وبــن النخلــة؛ هــي النخلــة 

الأنثــى؟ إنهــا آتيــة مــن أرض لا تعــرف الفــرق بــن ذكــر النخــل وبــن أنثــاه. 

تمــرة تنهــود تلــك مــن تلــك النخلــة؟ كانــت تــدسّ لهــا ســكرها. بفمهــا تحــول 

بــن شــفتيه عســاً مــن نحــل الجبــل. تألمــتْ:" يــا روحــي، مــا أقــى التــذكار! 

ومــا ألــذ الاشــتهاء، يــا وجعــي!".

أينــا اســتدارت فثمّــة كانــت. هنــاك، تتجــىّ مــن بــن نخيــل البســتان. تلتحف 

الصمــت. تتلصــص عليها، باســمة.

في البــدء، كانــت تتقفاهــا بحثــاً عنــه متتبّعــة ظلــه يقــوده إليهــا. الآن، هــي ذي 

جميلتــه. هــذه التــي تــأبى وجودهــا عــى أرضهــا. تغــار منهــا، هــي التــي تحــرق 

غيرتهــا. هــا هــي تنــاءت، باســمة. إنهــا تبصِهــا ســائحة في عينيــه. عجيــب لهــا 

ــول(. تصــر  ــا يق ــل، ك ــع. ) يكْفّ ــث يترب ــا حي ــه، هن ــها قرب ــا جلوسَ أن تمنحَه

عليهــا، لأنهــا موغلــة في الصمــت؛ صمــت يتولــد في داخلهــا بألــف ســؤال.

إنــه ينظــر إليهــا. يرســل إليهــا هــذه الابتســامة التــي تشــع نــورا. بتولــه هــو! 

مــا ذا تفعــل هــي؟، ترجّــتْ:" لهــا منــك كل شيء فامنحنــي مــن روحــك نصيبــا".
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في الجنــان، رأتْ النخلــةَ ضحكــتْ لــه مــلء ســعفها. لمــا جاوزهــا فاقتربــتْ هــي 

منهــا ســمعتْ اليمامــة تقــول عــى أحــد أخواصهــا: " هــو، القــادم بملــح البحــر. 

هــي الحاملــة، خلفــه، عبــق الشّــيح". ثــم طــارتْ.

هنــاك، في تمنطيــط، أبــرتْ ظِــاًّ لروحهــا عــرَ تــوات مــن أقصاهــا إلى أقصاهــا. 

عطــى كانــتْ. جفّف ماء ســاقية الفڤّارة فيها عرقها، راود وجعها، أشــعل ولهَها.

وفي متاهــة بســتانها ضاعــتْ بحثــاً عنــه. كان بينهــا وبــن النخلــة؛ هــي النخلــة 

الأنثــى؟ إنهــا آتيــة مــن أرض لا تعــرف الفــرق بــن ذكــر النخــل وبــن أنثــاه. 

تمــرة تنهــود تلــك مــن تلــك النخلــة؟ كانــت تــدسّ لهــا ســكرها. بفمهــا تحــول 

بــن شــفتيه عســاً مــن نحــل الجبــل. تألمــتْ:" يــا روحــي، مــا أقــى التــذكار! 

ومــا ألــذ الاشــتهاء، يــا وجعــي!".

أينــا اســتدارت فثمّــة كانــت. هنــاك، تتجــىّ مــن بــن نخيــل البســتان. تلتحف 

الصمــت. تتلصــص عليها، باســمة.

في البــدء، كانــت تتقفاهــا بحثــاً عنــه متتبّعــة ظلــه يقــوده إليهــا. الآن، هــي ذي 

جميلتــه. هــذه التــي تــأبى وجودهــا عــى أرضهــا. تغــار منهــا، هــي التــي تحــرق 

غيرتهــا. هــا هــي تنــاءت، باســمة. إنهــا تبصِهــا ســائحة في عينيــه. عجيــب لهــا 

ــول(. تصــر  ــا يق ــل، ك ــع. ) يكْفّ ــث يترب ــا حي ــه، هن ــها قرب ــا جلوسَ أن تمنحَه

عليهــا، لأنهــا موغلــة في الصمــت؛ صمــت يتولــد في داخلهــا بألــف ســؤال.

إنــه ينظــر إليهــا. يرســل إليهــا هــذه الابتســامة التــي تشــع نــورا. بتولــه هــو! 

مــا ذا تفعــل هــي؟، ترجّــتْ:" لهــا منــك كل شيء فامنحنــي مــن روحــك نصيبــا".
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هــا هــي ملهمتــه تعــود. تنهــض هــي. تقابلــه هنــاك تحــت النّخلــة الرانيــة إليه. 

تغبــط مــن يحيطــون بــه باســاً لهــم مسترســا في ســحر حكايتــه عــن المحبــة. 

لوّحــتْ بحنينهــا إليــه. أبصرتهْــا جميلتُــه. حذّرتهْــا بمكــر عينيهــا الجميلتــن: "لا 

تقربيــه حتــى لا تحرقــك نــاري". 

موجعــة هــي. قبــل أعــوام كانــت حــاصرتْ مملكــة كلماتــه فلــم يعــد يقــول 

إلا بهــا. يستســلم لهــا، لهــم. وتلجــأ هــي المتعبــة إلى الصمــت. تحــدق. تقلقلهــا 

غيرتهــا ووساوســها:" هــل لمســت بســاطته؟ هــل أصابتــك لباقــة رجولتــه؟"

ــه. وحدهــا  ــك المحيطــن ب ــا، أولئ ــا. امّحــت صورهــم في ذهنه أغمضــت عينيه

ــه. وهــي. ــه. بتول صورت

قبــل ســاعة، كانــت شــمس نهايــة هــذا الخريــف تراقصــت لؤلــؤا عــى خــدّه 

عنــد ســفح القــر المهجــور. في عمقــه، كانــت أهازيجهــم تزهــو بأذنهــا. كانــت 

تســمعهم. كانــوا يحفــرون فڤــارة ذاك القــر. وحــده كان يفهــم لغتهــم. 

ووحدهــا كانــت تقــف عــى رمــل دهشــتها. فرحــتْ. خلعــتْ نعلهــا. ركضــتْ 

ــه.  ــا. استنشــقتْ عطــر بتول ــه إليه ــه في طريق ــر انتباهــه. خالت ــه كي لا تث خلف

كانــت هنــاك. هنــا. بينهــا، تبتســم بحيــاء لــه، باســتغراب لهــا. أدركــتْ، هــي 

الأنثــى، أنهــا تقتفــي أثــره لســبب تعرفــه.

أخــرا، اقتربــت منهــا. تأملتهــا. ابتســمتْ. هــو، كان لا يــرى ولكنــه يحــس، هــو 

كان يبتســم. هــي لم تقــل شــيئا. بخفــة، حالــت بينهــا وبينــه. ذارعــت ابتســامته. 

كانــت تحرســه.

ــرف  ــك لأع ــتطعت أن ألمس ــط اس ــي فق ــيدة. ليتن ــا س ــول، ي ــادت: "بت ــي ن ه

مــن أي جنــس أنــت. قيــل: " امــرأة ينقــص أخلاطهــا الــراب" قلــتُ: " ينقــص 

فضيلة بهيليل46

هــا هــي ملهمتــه تعــود. تنهــض هــي. تقابلــه هنــاك تحــت النّخلــة الرانيــة إليه. 

تغبــط مــن يحيطــون بــه باســاً لهــم مسترســا في ســحر حكايتــه عــن المحبــة. 

لوّحــتْ بحنينهــا إليــه. أبصرتهْــا جميلتُــه. حذّرتهْــا بمكــر عينيهــا الجميلتــن: "لا 

تقربيــه حتــى لا تحرقــك نــاري". 

موجعــة هــي. قبــل أعــوام كانــت حــاصرتْ مملكــة كلماتــه فلــم يعــد يقــول 

إلا بهــا. يستســلم لهــا، لهــم. وتلجــأ هــي المتعبــة إلى الصمــت. تحــدق. تقلقلهــا 

غيرتهــا ووساوســها:" هــل لمســت بســاطته؟ هــل أصابتــك لباقــة رجولتــه؟"

ــه. وحدهــا  ــك المحيطــن ب ــا، أولئ ــا. امّحــت صورهــم في ذهنه أغمضــت عينيه

ــه. وهــي. ــه. بتول صورت

قبــل ســاعة، كانــت شــمس نهايــة هــذا الخريــف تراقصــت لؤلــؤا عــى خــدّه 

عنــد ســفح القــر المهجــور. في عمقــه، كانــت أهازيجهــم تزهــو بأذنهــا. كانــت 

تســمعهم. كانــوا يحفــرون فڤــارة ذاك القــر. وحــده كان يفهــم لغتهــم. 

ووحدهــا كانــت تقــف عــى رمــل دهشــتها. فرحــتْ. خلعــتْ نعلهــا. ركضــتْ 

ــه.  ــا. استنشــقتْ عطــر بتول ــه إليه ــه في طريق ــر انتباهــه. خالت ــه كي لا تث خلف

كانــت هنــاك. هنــا. بينهــا، تبتســم بحيــاء لــه، باســتغراب لهــا. أدركــتْ، هــي 

الأنثــى، أنهــا تقتفــي أثــره لســبب تعرفــه.

أخــرا، اقتربــت منهــا. تأملتهــا. ابتســمتْ. هــو، كان لا يــرى ولكنــه يحــس، هــو 

كان يبتســم. هــي لم تقــل شــيئا. بخفــة، حالــت بينهــا وبينــه. ذارعــت ابتســامته. 

كانــت تحرســه.

ــرف  ــك لأع ــتطعت أن ألمس ــط اس ــي فق ــيدة. ليتن ــا س ــول، ي ــادت: "بت ــي ن ه

مــن أي جنــس أنــت. قيــل: " امــرأة ينقــص أخلاطهــا الــراب" قلــتُ: " ينقــص 
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أخلاطــي أنــا الــراب". امنحينــي  إشــارة عبــور إليــه، إلى بعــض منــه. روحــي 

يحــرق".

بكــتْ ثــم أكملت:"أنــت يــا درويشــها، خُــطّ لهــا مخطوطــة تلهيهــا عنــا حينــا، 

ــت تحــب ســاعه  ــا كان ــه، م ــت تحكي ــا كن ــا م ــد له ــه. أع أشــغلها برهــة عن

منــك. وإن تعبــتَ دع حســونة تغنــي لهــا وجعــي، عــى جلســة شــاي، لأسرقــه 

منهــا، لأتدثــر بــه ليلــة: "أنــا حتــا لا أشــبهها. لكــن، ذاك هــو الوفــاء".
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ف
ُ

 بِـــخ
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وعادت 47فضيلة بهيليل
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" ريح فيها صر "

ــل أن  ــي وقب ــي من ــرتي، قرّبتُن ــح ذاك ــاتٍ صِّ لف ــحُ ذكري ــذة، ري ــتُ الناف فتح

أغلــق النافــذة ذاتهــا كانــت تلــك الريــح قــد أخــذت -في غفلــة قلبــي- بعضــا 

منــي. 

 

"مجاعة عواطف"

ولأن الحــب جــاء بــا موعــد، غــادر سريعــا بعدمــا لم يجــد بمدينــة مشــاعرها 

مقعــدا يتكــئ عليــه، كان أتى عقــب مجاعــة عواطــف.

" هلوسة "

فتــح عينيــه بالســجن، لا يعــرف مــا حــدث بعــد ليلــة ماطــرة بالهلوســة،حين 

وقــف أمــام المشــنقة كان الشــاهد الوحيــد لإدانتــه أصابــع والــده الملتصقــة 

بوجهــه وهــو يحــاول الخــاص مــن ســكينه الحــادة. 
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" زاوية حادة "

كلــا اقــرب كانت المســافة بزاويــة الجدار تــزداد ضيقا، والصور بشــاعة، اقترب 

لقــوة مــن الخلف رغــاً تدفعه، تقلّصــت الزاوية، ألم يمزق ما تبقــى من براءته، 

ثــم اختنــاق تــام بــن ضلعــي تلــك الزاويــة الحادة بعــره أجــزاءً بكيــس قمامة.

" وجع "

ــا،  ــة طلاقه ــوص وثيق ــد اللص ــط أح ــا؛ يلتق ــأ ذكرياته ــام الم ــر أم ــحٌ تبُع ري

ــش. ــارغ يعي ــب ف ــدم و بقل ــيف الن ــوت بس ــاء، تم ــة لق ــان صفق يبرم

" خيبة "

 احتمتْ بِردِاء أكاذيبه؛ قتلها صقيع الخيبات.
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فضيلة بهيليل50

" صدق "

فتــح مذكــرة قلبهــا؛ قــرأ وجعهــا، ودون أن ينتظــر ابتســامة قبــول قبّــل جرحهــا 

فنامــت عــى فرح.

" كاذب "

رفع إصبع ضلالته للشهادة؛ بترته دماء الأبرياء.

" عزيمة "

تبعثرتْ خيوط أمنياتها؛ ربطتها بوريد الدعاء.
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